
الخلاصة

غرض المقالة بيانٌ ونقدٌ مختَرٌَ للأفكار الإلحاديةّ المعاصرة، وتحديدًا أدلةّ ســامي 
ين حروا المعرفة والواقعيّة بالعالم المادّيّ؛ لٰلك 

ّ
لبيب ومبانيه، فسامي لبيب من ال

أنكر كّل ما لا يخضع للتجربة، فأنكر البدهيّات العقليّة، وأنكر وجود عالم المجرّدات 
ي خلق الكون. فيدّعي أنّ الاعتقاد بوجود إلٰهٍ مجرّد أوهامٍ وتصوّراتٍ 

ّ
بما في ذٰلك الإلٰه ال

أبدعها الهن البــشريّ؛ نتيجة جهله أو خوفه من أســباب الظواهر الكونيّة، وأنّ 
 على مدّعياته ببعض المغالطات، والنظريّات 

ًّ
الأديان صناعةٌ بشريّةٌ خالصةٌ، مســتدلا

العلميّة، وبالسلوكيّات المتطرّفة والمنحرفة التّي تحصل في المجتمعات الدينيّة. فبعد أن 
بينّّــا تاريخ الإلحاد المعاصر والمراحل التّي مرّ بها، وكيف تطوّر مفهوم الإلحاد، وكيف 
حصلت له الأقســام الأربعة من الإلحاد، وملك القســمة، بينّّا الأفكار والمباني التّي 
اعتمدها ســامي لبيب في إنكار وجود إلٰهٍ خالقٍ للكون في كّل قسمٍ من أقسام الإلحاد، 
بعد ذٰلك ذكرنا النقود الواردة على تلك المباني والآراء، وبينّّا وهنها وتناقضها في نفسها، 

ومخالفتها للبدهيّات العقليّة، وأخيًرا ذكرنا النتائج التّي توصّلنا إليها في هٰذه المقالة.

يّة، سامي لبيب. 
ّ
الكلمات المفتاحيّة: الإلحاد، الإلحاد الحديث، الإلٰ، المباني، العل

malekikazem14@gmail.com .الدكتور كاظم المالكي، العراق، مدرسٌّ في وزارة التربية (*)
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Critique of atheistic views of some Modernists 

Abstract:

The purpose of the article is the brief explanation and critique 
of the contemporary atheistic ideas, and particularly the intellectual 
bases and arguments of Sami Labib. He is among those who limit 
the knowledge and reality in the realm of the material world. 
Therefore, he denied everything beyond the grasp of the experiment. 
So he rejected the self-evident principles of reason and the realm 
of abstract realities including God the creator. He claims that the 
belief in the existence of an abstract deity is just a delusion and 
perception created by the human mind as a result of ignorance, and 
fear caused by natural phenomena and that the religions are man-
made. To substantiate these claims, he has relied on some fallacies, 
some scientific theories, and the deviant and extremist behaviors 
in religious societies. After explaining the history of contemporary 
atheism and its stages, and showing how the concept of atheism has 
been evolved, and how it has been divided into four types and on 
which criterion, we have discussed the ideas and grounds on which 
Sami Labib has denied the existence of a creator god in every type of 
atheism. After discussing these points, we have stated the criticism 
of those grounds and opinions, and we have shown their weakness 
and contradiction in themselves, and their contradiction to the self-
evident principles of reason. 

Keywords: atheism, new atheism, god, intellectual grounds, 
causality, Sami Labib. 
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المقدّمة 

 الإلحــاد مذهبٌ فكريٌّ قديــمٌ، يقوم على إنكار وجــود خالقٍ للكون، 
وينشــأ من أســبابٍ متعدّدةٍ، بعضها فكريّةٌ وبعضها اجتماعيّةٌ، وبعضها 
نفسيّةٌ، ويمكن أن ترجع جميعها إلى أمرين رئيسييّن هما الجهل(*)، والهروب 
من التكاليف والالتزامــات الدينيّة(**)، فكّلما وجُِــدت الظروف الملئمة 
دينيّــة، ظهر الإلحاد بصورةٍ جديدةٍ تتّفق مع ســابقتها في المضمون، وإن 

ّ
لل

خالفتها في بعض التفاصيل، فالإلحاد القديم والمعاصر يتّفقان في إنكار وجود 
ي ينكرون وجوده، فالإلحاد القديم 

ّ
إلٰهٍ، وإن اختلفا في خصوصيّات الإلٰه ال

ينكر وجود مطلق الإلٰه، بخــلف الإلحاد المعاصر فهو يركّز على إنكار وجود 
الإلٰه المدبِّر، كما هو ظاهرٌ من خلل الشبهات والأدلةّ التّي يقيمها الملحدون 
المعاصرون لإثبات مدّعاهم، وفي كّل فترةٍ زمنيّةٍ يظهر مجموعةٌ من الأشخاص 
يأخذون على عاتقهم نشر الأفكار الإلحاديةّ وترويجها بين الناس، ومن هٰؤلاء 

شخصٌ يدُعَى سامي لبيب.

وقد استعملنا المنهج التحليلّي في هٰذه المقالة، فبعد تحليل أفكار سامي لبيب 
ومبانيــه الإلحاديةّ نقوم بنقد تلك المباني. وتظهر أهمّيّة البحث من الموضوع 
ي يتنــاوله، فالإلحاد أصبح اليوم ظاهرةً علنيّــةً، فما لم يجد هٰذا الفكر 

ّ
ال

المنحرف فكرًا يقف بوجهه ويكشف زيفه فسوف يعلو صوته في كّل مكان، 
وأمّا سبب اختيار أفكار ســامي لبيب موضوعًا للنقد، فكونه الأكثر حضورًا 

(*) من أبرز مصاديق الجهل الاعتقاد بالمادّة، واعتبارها مصدر المعرفة الوحيد. 
(**) كثيٌر من الملحدين لم يكن إلحادهم في بادئ الأمر ناشــئاً من شــبهاتٍ أو مغالطاتٍ، بل هو 
لُ 

َ
مَامَهُ * يسَْأ

َ
نسَْانُ لِيَفْجُرَ أ ِ

ْ
ناشئٌ من عوامل نفسيّةٍ كالفرار من التكاليف الدينيّة بلَْ يرُِيدُ الإ

قِيَامَةِ، ثمّ بعد ذٰلك يقوم الملحد بالبحث عن الأدلةّ التّي تؤيّد وتبّرر له إلحاده. 
ْ
يَّانَ يوَْمُ ال

َ
أ
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في مواقــع التواصل الاجتماعّي؛ وذٰلك لكثرة مــا له من كتاباتٍ؛ فقد بلغت 
مقالاته 696 مقالةً، ولكثرة متابعيه. وســنتناول في هٰذه المقالة مباني ســامي 
لبيب وآراءه ونقدها بعد بيان خصائص الإلحاد المعاصر ومسيرته التاريخيّة. 

1 ـ خصائص الإلحاد المعاصر

الإلحــاد يمكن تعريفه بأنهّ »كّل موقفٍ أو مذهبٍ يني وجود إلٰهٍ، ســواءٌ 
 ، ي

أكان هٰذا الني ضمنيًّا أم معلناً، نسبيًّا أم مطلقًا، سلبيًّا أم إيجابيًّا« ]طرابي�ش
هرطقات 2 ـ عن العلمانيّة كإشكاليّةٍ إسلاميّةٍ ـ إسلاميّةٍ، ص227[.

هٰذا التعريف شــاملٌ لكّل أقسام الإلحاد، فتعريف الإلحاد بأنهّ موقف أو 
مذهبٌ للدلالة على الإلحــاد العملّي والنظريّ، فالإلحاد العملّي هو موقف كّل 
مَــن يترّف في هٰذه الحياة وكأنّ الإلٰه غير موجــودٍ، أمّا الإلحاد النظريّ فهو 
مذهب كّل مَن يسلب عن الإلٰه صفة الوجود، أو لا يقرّ له بها ]المصدر السابق، 
ص 277[، والإلحاد النظريّ ينقســم إلى إلحادٍ يدّعي وجود أدلةّ على ني وجود 

إلٰهٍ، وإلحادٍ لايمتلك دليلً على ني وجود إلٰهٍ، فهو لا يقرّ للإلٰه بصفة الوجود، 
ي،  ولا يمتلك دليلً على نفيها عنه، وهو ما يسُــمّ باللأدري. ]راجــع: العجــ�ي

ميليشيا الإلحاد.. مدخلٌ لفهم الإلحاد الجديد، ص 21 ـ 22[

ويتميّز الإلحاد القديم عن الإلحــاد المعاصر من خلل خصائص الإلحاد 
الحديث بالنقاط التالية:

أ ـ أنّ مذاهب الإلحاد المعــاصر تتّفق غالبها على أنّ المادّة والطبيعة أصل 
ي ضوء العقيدة الإسلاميّة، ص7[؛ لٰلك تُعَدُّ النظريّات 

الوجود ]فرغل، الفكر المعاصر �ن
العلميّة أبرز الأدلةّ التّي يتمسّك بها الإلحاد المعاصر، وقد احتجّ سامي لبيب 

. بالنظريّات العلميّة - مثل الانفجار الكبير وأزلّية المادّة - في ني وجود إلٰهٍ
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ب ـ الإلحاد المعاصر إلحادٌ يدّعي أنهّ يمتلك أدلةًّ على ني وجود إلٰهٍ، بخلف 
الإلحاد القديم، فهو يقوم على الشــكّ في وجود إلٰهٍ، وهٰذا ما يتّضح من خلل 
كتب الملحدين ومقالاتهم، فقد ادّعى ســامي لبيب أنهّ يمتلك مئة دليل أو 
أكــثر على ني وجود الله ]راجــع: الحــوار المتمــدن، الصفحــة الخاصّة بســامیي لبيــب[(*)؛ 
لٰلك فالإلحاد المعاصر يدّعي العلم بعدم وجود إلٰهٍ، بخلف القديم فهو يدّعي 

عدم العلم؛ لٰلك يبقى الملحِد القديم شاكاًّ ولا أدريًّا.

ج ـ الرؤية النقديةّ للأديان: من خلل متابعة كتب الملحدين ومقالاتهم 
نجد أنّ النقد للأديان أبرز خصائــص تلك الكتابات، فعبارة “الدين أفيون 
 ،(Ludwig Feuerbach) الشعوب”، وكتاب (جوهر المســيحيّة) لفيورباخ

و(الدين عندما ينتهك إنسانيتّنا) لسامي لبيب خير شاهدٍ على ذٰلك.

 2 ـ السير التاريخيّ للإلحاد المعاصر 

الإلحاد المعاصر يصعب تحديد بدايات ظهوره؛ لأسباب:

ي يطال مَن يدّعي الإلحــاد، فقد تصل إلى 
ّ

 الســبب الأوّل: العقــاب ال
الإعدام، كما فعُل مع جيوفروي قالييه أحد نبلء فرنســا، نشر كتابةً ادُّعَي 
حرِق جسده مع النبذة. ]راجع: 

ُ
عدم عام 1574 م، وأ

ُ
أنهّ أنكر فيها وجود إلٰهٍ، فأ

ي الغرب، ص 14[
عوض، الإلحاد �ن

 الســبب الثاني: عدم الاتفّاق على مفهوم الإلحاد، وأمثلته كثيرةٌ، فاتهّام 
قالييــه بالإلحاد، مع أنهّ لاينكر وجود إلٰهٍ، بل كان يقول: "لايمكن لعاقلٍ أن 

(*) لم تطبع كتبٌ تذكر آراء ســامي لبيب، فكّل كتاباته توجــد على المواقع الإلكترونيّة كموقع 
الحوار المتمدّن.
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يشــكّ في وجود إلٰهٍ"، ويغضب على من يقول له: "إنكّ تنكر وجود إلٰهٍ"، لكٰنّه 
اتُّهم بالإلحاد، وكذٰلك يتــمّ الخلط بين الإلحاد والشرك، فحُكم بالإلحاد على 
مَن يقول بتعدّد القدماء، واتُّهم بالإلحاد مَن يقول بتناقض تعاليم الكنيسة، 

ومَن ينكر خلود الروح. ]راجع: المصدر السابق، ص 18[

الســبب الثالث: الاختلف في الأسباب التّي دعت إلى الإلحاد، فالبعض 
يعتقد أنّ الإلحاد المعاصر كان ردّة فعلٍ لســلوك الكنيســة، ولكٰن مع ظهور 
الثورة الصناعيّة في أوربّا، وتعارض معطيات العلم مع تعاليم الكنيسة التّي 

، ص 90[  ّ ي
نقم الناس منها. ]انظر: حسيبة، المعجم الفلس�ن

ويرى آخر أنّ سبب الإلحاد المعاصر هو التناقض في تصوّر الإلٰه في الفكر 
اليونــانّي، وتصوّره في الفكــر الكتابّي، ونتيجة ذٰلك التعارض نشــأ تصوّرٌ 
يخالف التصوّرين الســابقين، والفكر الثالث يقوم على جعل الإنســان هو 
المحور ورفض فكرة الألوهيّة، فاعتبروا فكرة الألوهيّة فكرةً إنسانيّةً، فالإلٰه 
انعكاس صورة الإنســان، وهٰذا ما يسمّ بأنسة الإلٰه، ويعدّ فيورباخ مؤسّس 

ي الفكر الإلحاديّ المعاصر، ص7[ 
، نظراتٌ �ن هٰذا المذهب. ]انظر: مش�ي

ومــع ذٰلك يمكن القول إنّ الإلحاد المعــاصر بدأ مع حر مناهج المعرفة 
بالحسّ والتجربة، فكّل شيءٍ لايمكن إثباتــه بالتجربة يصحّ إنكاره؛ لٰلك 
أنكر ديفيد هيوم (David Hume) قانون العليّّة كونه لا يثبت بالتجربة، بل 

يّ، ص 98[ ي الذهن الب�ش
ثبوته سابقٌ على التجربة. ]هيوم، تحقيقٌ �ن

وبعد ذٰلك صار الإلحــاد ظاهرةً علنيّةً؛ لٰلك يمكن أن نقسّــم الإلحاد 
المعاصر إلى مرحلتين:
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المرحلــة الأولى التّي لا يمكــن تحديد بدايتها للأســباب التّي تقدّمت، 
ولكٰن يمكــن تحديد نهايتهــا بظهور الاكتشــافات الصناعيّــة، وظهور 
شــخصيّاتٍ رفعت شــعار الإلحاد علناً؛ لٰلك تبدأ المرحلة الثانية والعلنيّة 
التّي مرّت بأدوارٍ متعدّدةٍ، فــالدور الأوّل يبدأ بظهور أفكار فيورباخ ]1804 
ي اعتبر الأديــان والإلٰه صناعةً بشريّةً كما تقدّم، فظهر الإلحاد 

ّ
ـ 1872[ ال

الإنســانّي، ويبدأ الدور الثاني للإلحاد بظهور الإلحاد العلمّ بأفكار داروين 
)Charles Robert Darwin( ]1809 ـ 1882[ ونظريّــة التطــوّر التّي تقول: 

إنّ جميع الكائنات الحيّة نشــأت تدريجيًّا من خليّــةٍ واحدةٍ، وكان للمصادفة 
وتوافر بعض العوامــل الفيزيائيّة من هواءٍ وحرارةٍ ورطوبةٍ ســبباً في تكاثر 
 من سلسلةٍ من المخلوقات، من إنسانٍ ونباتٍ وحيوانٍ. 

ّ
تلك الخليا، لتتولد

ي الأديان والمذاهب، ج 2، ص 926[
]الموسوعة الميّ�ة �ن

ويتحوّل الإلحــاد في الدور الثالث من حالة النقد والنقض للأدلةّ الدينيّة 
إلى مرحلة العداء للدين، ويمكن تقسيم هٰذا الدور إلى الفترات التالية:

ّ )1818 ـ 1883( ّ الماركسي ة الأول: ظهور الفكر الشيوعي الف�ت

ظهرت الشــيوعيّة الماركسيّة على يد كارل ماركس (Karl Marx) في القرن 
التاسع عشر الميلديّ، فقد كتب ماركس مبادئ الشيوعيّة، وساعده في ذٰلك 

ي تابع ذٰلك من بعده. 
ّ

صديقه إنجلز (Friedrich Engels)، ال

وتتميّز هٰذه الفترة بسعة مساحة الإلحاد؛ إذ لم يقتر على النقد والمحاربة 
النظريّــة الكلميّة والكتابيّة في المجال الفكريّ، بل اتسّــع النقد ليشــمل 
المجال السياسّي والاقتصاديّ، وتتحوّل المواجهة إلى مواجهةٍ فعليّةٍ، فالنقد 

. الماركسّ للدين ليس نقدًا فلسفيًّا فحسب، وإنمّا نقدٌ فلسيٌّ سياسيٌّ
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في النقد الفلسيّ يرى ماركس أنّ الدين يصنعه الإنسان، فالإنسان لجهله 
بالطبيعة، وللتغلبّ على مخاوفه منها، اخترع الدين ليكون وسيلةً تخلصّه من 
العوامل الطبيعيّة، ثمّ أعطى الإنسان جميع صفاته للدين، فالدين استلب من 

 فيورباخ في هٰذا الجانب.
ّ

الإنسان جوهره، فماركس يقلد

وفي النقد السياسّي يعدّ الدين وسيلةً تستخدمها الطبقة المتسلِّطة للسيطرة 
على الطبقة المستضعفَة، بإضفاء الشرعيّة على السلطة، واعتبار الطاعة من 
صميم الدين، وعصيانها مخالفةً للدين، فالدين وسيلةٌ لإسكات صوت المطالبين 
بحقوقهم، فأطلق ماركس كلمته المشهورة "الدين أفيون الشعوب"، فاعتبرت 
الماركســية الدين وسيلةً لتخدير الشــعوب، وخادمًا للرأسمالّية في استغلل 

ي الفكر الإلحاديّ الحديث، ص 53[ 
الفقراء. ]انظر:عون، نظراتٌ �ن

ولم يقف الإلحاد الماركسّ عند حدود النقد الفلســيّ والسياسّي، وإنمّا 
 :(Joseph Stalin) تحوّل إلى المحاربة والمواجهة المســلحّة، يقول ستالين
»لا يســتطيع الحزب أن يقف من الدين موقف الحياد، إنّ الحزب يشنّ حملةً 
ضــدّ أيّ انحيازٍ للدين؛ لأنّ الحزب يؤمن بالعلــم، بينما العلم يتعارض مع 

الإنحياز للدين؛ لأنّ الدين كّل شيءٍ مناوئٌ للعلم« ]الحمد، الشيوعيّة، ص 56[.

ة الثانية: ظهور أفكار نيتشه ) 1844 - 1900(  الف�ت

من مميّزات هٰذه الفترة 

 ـإعلن موت الإلٰه، وولادة الإنسان المتفوّق. ]نيتشه، هٰكذا تكلم زرداشت، ص 98[   1

2 ـ ظهور الإلحاد في الرواية والشعر. ]المصدر السابق[ 
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فالفترة الثانية من تاريخ الإلحاد المعاصر تبدأ مع ظهور فلســفة نيتشــه 
)Friedrich Nietzsche(، ونقده للدين المســيحّي والكنيسة، متأثرًّا بأفكار 

فيورباخ في نقد الدين ورفضه، وبأفكار دارون في التطوّر، ولكٰنّ نيتشه ذهب 
إلى أكثر من ذٰلك، فلم يكتفِ بالقول إنّ البقاء للأصلح، بل قال بموت الإلٰه. 

ي الفكر الإلحاديّ المعاصر، ص 8[ 
]انظر: عون، نظراتٌ �ن

تمــيّزت فترة نيتشــه الإلحاديـّـة بمحاربة الدين فضلً عــن نقده، في 
محاربته للدين صنّف كتاباً سمّاه "نقيض المسيح"، هدّم نيتشه فيه العمارات 
والتصوّرات الدينيّة المســيحيّة، حتّ لقِّب بالكسّــار، وصنّف نيتشه أيضًا 
كتاباً ســمّاه "عدو المســيح"، يرّح فيه بأنهّ العدوّ اللدود للدين، وفي النقد 
انتقد نيتشه الدين نقدًا أدبيًّا شديدًا في كتابه "هٰكذا تكلمّ زرداشت". ]انظر: 

المصدر السابق، ص 27 و28[ 

)1978 - 1900( ) ّ
ي ة الثالثة: الوجوديّة السارتريّة )الإلحاد الأد�ب  الف�ت

تقوم الفلســفة الوجوديـّـة على الحريّة المطلقَة التّي تمكّــن الفرد من أن 
يصنع نفسه بنفسه، ويتّخذ موقفه كما يبدو له تحقيقًا لوجوده الكامل، فهٰذا 
المذهب لا يقبل بالموجّه للإنسان، بل الإنسان هو الأصل؛ لٰلك ألفّ سارتر 
". ]الموسوعة الميّ�ة  )Jean-Paul Sartre( كتاباً باسم "الوجوديةّ مذهبٌ إنسانيٌّ

ي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ج 2، ص 888[
�ن

من مميّزات هٰذه المرحلة:

، بعد  1 ـ صياغــة نظريّات الإلحاد بأســلوبٍ قصــصيٍّ وروائيٍّ ومسرحيٍّ

، فعُرضِت الأفكار الإلحاديةّ عن طريق  أن كانت مطروحةً بأسلوبٍ فلســيٍّ
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المسرح، فأصبح الإلحــاد أكثر رواجًا بعد أن كان محصــورًا بين المختصّين 
 Martin( بالفلســفة، ورغم أنّ ظهــور الوجوديةّ كان زمن الألمــانّي هيدغر
Heidegger(، ولكٰنّ التحــوّل الريح للإلحاد في المذهب الوجوديّ ظهر في 

زمن ساتر؛ لٰلك اشتهرت الوجوديةّ باسم سارتر؛ كون سارتر صاغ النظريّات 
ه الإلحاد المعاصر، ص 137[

ٰ
، إل . ]بندلي الوجوديةّ بقالبٍ روائيٍّ، ونصٍّ مسرحيٍّ

2 ـ عدم الاقتصار على إنكار وجود إلٰهٍ، بل التركيز على رفضه، والعِداء له 

كشرطٍ لتحقيق حرّيّة الإنســان واسترجاعها. فالاعتقاد بالإلٰه يمنع الإنسان 
من نيل حرّيّته. ]المصدر السابق، ص 138[

ٍّ ي
ة الرابعة: تحوّل الإلحاد من فكرٍ فرديٍّ إل فكرٍ مؤسّسا�ت الف�ت

اد الســوفيتّي، وتطبيق الشــيوعيّة منهجًا. حكمت 
ّ

وتبدأ من قيام الاتح
الشيوعيّة الســوفيتيّة عام 1917 بعد أن أطاح الشيوعيّون بحكم القياصرة في 
اد 

ّ
ي يجمع جمهوريّاتٍ عديدةً، صار الاتح

ّ
اد السوفيتّي ال

ّ
روسيا، وأسّسوا الاتح

السوفيتّي المقرّ الرئيسّ للشــيوعيّة الإلحاديةّ في العالم، فانتشرت الشيوعيّة 
والإلحــاد في العالم، فأصبح الإلحاد دولةً، وليس مجرّد منظّمةٍ، أو حزبٍ، أو 

جماعةٍ، أو أفرادٍ متفرّقين. 

تميّزت هٰذه الفترة بالتريــح بمحاربة الدين، وتطبيق تلك التريحات 
على أرض الواقع، وصار الترويج للإلحاد من المناهج الدراسيّة، التّي يلزم على 

المعلمّين بيانها للتلميذ.

فقد جاء ضمن تعليمات الحزب الشــيوعّي الموجّهة إلى جميع المعلمّين في 
ي يؤتمن على تعليم النشء لا يمكنه، 

ّ
اد السوفيتّي ما نصّه: »إنّ المعلمّ ال

ّ
الاتح

ولا يجب أن يكون محايــدًا في موقفه من الدين، إنّ عليه أن لا يتخلصّ من 
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الإيمان فحســب، بل عليه أن يقوم بدورٍ إيجابيٍّ في الدعوة إلى عدم الإيمان 
بوجود إلٰهٍ، وأن يكون داعيةً متحمّسًا للإلحاد« ]الحمد، الشيوعيّة، ص 56[. وأمّا 
عن محاربة الشيوعيّة العسكريّة للدين في أشهر من أن تنُكَر. ]راجع: القمص، 

رحلة إل قلب الإلحاد، ص: 66 ـ 67[.

اد الســوفيتّي انتشر الإلحاد في العالم مع امتداد الشيوعيّة، 
ّ

ومع قيام الاتح
 عديدة عُرِفت بالمعسكر الاشتراكّي، والصين.

ً
فغزا دولا

 Clinton( ن  دوكيــ�ن ريتشــارد  الجديــدة،  الدارونيّــة  المعــاصرة:  الخامســة  ة  الفــ�ت

)Richard Dawkins

تتميّز هٰــذه المرحلة من الإلحــاد باجتماع خصائــص المراحل المتقدّمة 
للإلحاد فيها، وكذٰلك تميّزت بالعداء للإســلم بصورةٍ خاصّةٍ دون ســائر 
الأديان، فالعداء والنقد للإسلم يشغل مساحةً واسعةً من كتابات المحِلدين 
المعاصرين، بخلف الأديان الســماويّة الأخرى، فالنقد الموجّه إليها يكون 
بدرجةٍ ضعيفةٍ، وأصبح التجاهر بالإلحاد في بعض الدول الإســلميّة مسألةً 
شــبهة اعتياديةٍّ، وتميّزت هٰذه الفترة ببروز الإلحادَيــنِ العلمّ والاجتماعّي 
ي يعتمد عليه 

ّ
أكثر من أنواع الإلحاد الأخرى، فنظريّة داروين هي الأصل ال

الملحدون المعاصرون، كما أنّ ظهور الجماعات الإسلمية المتطرّفة في عرنا 
ساعد على التحوّل من الإســلم إلى الإلحاد، فقد ظهرت الموجة الجديدة من 

الإلحاد بقوّة بعد أحداث 11 أيلول.

ويُعَدُّ دوكينز عالم البيولوجيا البريطانّي أبرز الملحدين المعاصرين، فقد صنّف 
عدّة مصنّفاتٍ في ني الإلٰه، أبرزها "الجين الأنانّي"، "صانع الســاعات الأعم"، 
"وهــم الإلٰه"، وقد أثرّت كتابات دوكينز في الكثــير من الملحدين المعاصرين، 
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ي يرجع إليه الملحد المعاصر .
ّ

وأصبحت كتاباته كالمرجع والأصل ال

وتميّزت الفترة المعاصرة من الإلحاد بأمورٍ نذكر منها:

تٍ 
ّ

1 ـ وجود مواقع للتواصل الاجتماعّي باسم الإلحاد، وكذٰلك طباعة مجل
وصحفٍ باســم الملحدين، فأصبح الإلحاد خطرًا يهــدّد الناس في بيوتهم، 
ووسّع دائرة الإلحاد وانتشر، فصار الملحد يتحدّى ويطلب المناظرة، ويدّعي 
أدلةًّ على ني وجود إلٰهٍ، بخلف المراحل السابقة؛ فلم يكن ذٰلك موجودًا، بل 

كان غالبهم لا أدريّين. 

2 ـ تأسيس جمعيّاتٍ، أو منظّماتٍ تحمل اسم الإلحاد، وتروّج له.

وفي البلد الإسلمية ظهرت بؤر للإلحاد المعاصر، لكٰنّها لم تستمرّ طويلً، 
فالمدّ الشيوعّي وإن وصل إلى البلد الإسلميّة لكٰنّه واجهه بردود فعلٍ قويّةٍ؛ 
ولٰلك بقي الإلحاد ظاهرةً فرديةًّ تظهر على يــد أفرادٍ، ومن هٰؤلاء الملحدين 

سامي لبيب.

شخصيّة سامي لبيب

ي تدور هٰذه المقالة حول أفكاره ومبانيه شخصيّةٌ مجهولةٌ من 
ّ

سامي لبيب ال
ي ينتم إليه، ولا بالديانة التّي كان 

ّ
حيث السيرة الاتيّة، فلم يرّح بالبلد ال

عليهــا قبل إلحاده، ولا يعُرفَ تحصيله الدراسّي، فكّل ما يكُتَب عنه في مواقع 
، وباحثٌ في الشأن الدينّي، وإن كان يظهر من خلل  التواصل بأنهّ مفكّرٌ يساريٌّ
كتاباته أنهّ مريّ الجنسيّة، مسيحّي الديانة. ورغم الجهل بشخصيّة سامي لبيب 
 أنهّ الأبرز حضورًا في مواقع التواصل الاجتماعّي من بين الملحدين العرب؛ 

ّ
إلا

لكثرة كتاباته، فقد تجاوزت 690 مقالةً، في نقد الدين وإبطاله.
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أفكاره 

تتركّــز أفكاره الإلحاديةّ على ني وجود إلٰهٍ، وعلى نقد الدين، مســتندًا على 
كتب التوراة والأناجيل المحرّفّة والأحاديث الضعيفة والموضوعة.

ي يتبنّاه ســامي لبيب إلحادٌ يــدّعي وجود دليلٍ على ني وجود 
ّ

والإلحاد ال
إلٰهٍ، فسامي لبيب يدّعي أنّ لديه أدلةًّ مختلفةً على ني وجود إلٰهٍ، بعضها يعتمد 
على مقدّماتٍ عقليّــةٍ، وبعضها يعتمد على أدلةٍّ حسّــيّةٍ تجريبيّةٍ، وبعضها 

إنثروبولوجيّة، وبعضها أدلةٌّ اجتماعيّةٌ. 

لٰلك ســوف يكون كلمنا ذكر هٰذه الأدلةّ، ونقدها بعد تقسيم البحث 
على أساس نوع تلك الأدلةّ. 

مباني سامي لبيب المعرفيّة 

1 ـ أصالــة الحسّ والتجربة: يبتني هٰذا المنهــج على أنّ المعرفة مجرّد نتاجٍ 
للتجارب والإحســاس، ولا وجود لأيّ معرفةٍ خــارج نطاقهما، أي أننّا لا 
 من خلل التجربة، أو الإحســاس به، ويقللّ 

ّ
نتيقّن من حقيقة الشيء إلا

المذهب التجريبّي من دور العقل في المعرفة، فل يعتبره أداة معرفةٍ تكشــف 
، ص 65[ ّ ي ، نقد المذهب التجري�ب ّ ي

عن الواقع. ]راجع: الخاقا�ن

ويعتقد سامي لبيب كسائر الملحدين بأنّ الحسّ والتجربة هما الأصل لكّل 
معرفةٍ، فالمعرفة لا بدّ أن تتعلقّ بمعلــومٍ، والمعلوم لا بدّ أن يكون موجودًا 
محسوسًا، والموجود يساوي المحسوس، ونتيجةً لاعتقاده بأصالة الحسّ أنكر 
ســامي لبيب البدهيّات العقليّــة، فأنكر العليّّة المطلقــة، واعتبرها قانوناً 

تجريبيًّا، وأنكر وجود المجرّدات، كالروح والملئكة. 
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2 ـ نسبيّة المعرفة: ينكر ســامي لبيب وجود معرفةٍ ثابتةٍ مطلقةٍ، فجميع 
المعــارف البشريّة لا تتّصف بالثبات، بل هي متغيّرةٌ متبدّلةٌ، وهٰذا الاعتقاد 

مترتبٌّ على الاعتقاد بأصالة الحسّ، فالمعرفة الحسّيّة متغيّرةٌ وقابلة للخطإ.

3 ـ إنكار الُحســن والقبح العقليّين: ينكر سامي لبيب كسائر الملحدين 
المعاصرين الحسُنَ والقبحَ العقليّين، فالحسن عندهم يخضع للمنافع والمصالح 
الشخصيّة، فل يوجد لديهم شيءٌ يتّصف بالحسن مطلقًا، ولا شيء يتّصف 
بالقبح مطلقًا؛ لٰلك رتبّ على هٰذا الاعتقاد أنّ الإنسان محور الكون، وأنهّ لا 
توجد حاجةٌ إلى تشريعاتٍ أخلقيّةٍ، بل لا حاجة للأديان، وأنّ الأخلق أمرٌ 

نسبيٌّ يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان. 

مباني الإلحاد الفلسفيّ عند سامي لبيب وأدلّتها ونقدها

ي »مادّته الأساســيّة مصطلحات 
ّ

الإلحاد الفلســيّ: هــو الإلحــاد ال
الفلسفة والمنطق، وساحته هي المباحث الفلسفيّة والمنطقيّة المتعلقّة بالعِلل 
والمعلولات، والســبب والســببيّة، والخير والشّر« ]حمــزة، أنــواع الإلحــاد: نظــرةٌ 

، ص 22[. 
ٌ
مجملة

وبمــا أنّ غــرض الفلســفة إدراك الواقعيّة، بالاعتمــاد على البدهيّات 
العقليّة، فعلى هٰذا يكون الإلحاد الفلسيّ ناشئاً من الفهم الخاطئ للواقعيّة، 
أو حرها في دائرةٍ ضيّقةٍ، وهٰذا كلـّـه ناتجٌ من حر مناهج المعرفة بالمنهج 
ي لا يمكنه إثبات العقليّــات المحضة والمجرّدات أو 

ّ
الحسّّ التجريــبّي ال

نفيها؛ لٰلك أنكر ســامي لبيب البدهيّات، فإلحاده الفلسي ناشئٌ من إنكار 
البدهيّات، وهٰذا ما نجده في مبانيه التالية. 

أوّلً: أصالة الحسّ
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إنّ حر المنهج المعرفّي الكاشــف عن الواقع بالحــسّ والتجربة مذهبٌ 
تُمْ يا مُوسى  لنَْ 

ْ
قديمٌ، فالقرآن يذكــر ذٰلك في قصّة قوم موسى  :وَإذِْ قُل

نْتُمْ تَنظُْرُونَ ]سورة البقرة: 
َ
اعِقَةُ وَأ خَذَتكُْمُ الصَّ

َ
نؤُْمِنَ لكََ حَتَّ نرََى الَله جَهْرَةً فَأ

 بما يدركه بحواسّه، وينكر ما سواه، فالحسّ عنده 
ّ

55[، فالبعض لا يؤمن إلا

هو المقياس الفاصل بين الواقع والوهم.

ويترتبّ على الاعتقاد بأصالة الحسّ الأمور التالية:

1 ـ إنكار وجود ما ليس بمحسوسٍ، وح� الواقعيّة بالوجود المادّيّ

بعد حر المعرفة والواقعيّة بالعالمَ المادّيّ المحسوس يصبح وجود العوالم 
الأخرى أمرًا مســتحيلً، وإن وجُدت فل تكون أكثر من فكرةٍ ذهنيّةٍ، وقد 
تبنّى سامي لبيب ـ كسائر الملحدين ـ هٰذا المبنى قائلً: »لا وجود بدون ملمح 
وتكويناتٍ ومحتوياتٍ مادّيةٍّ، فيســتحيل أن يتواجد وجودٌ بدون أن تتحدّد 
 الوجود المادّيّ؛ 

ّ
ملمحه المادّيةّ، فشــفرة الدماغ لا تتعاطى ولا تستوعب إلا

ليقفز الســؤال عن ماهيّة الله. الإلٰه بالنسبة للإنسان لن يخرج عن معطَيَين 
لا ثالث لهما، إمّا وجودٌ، وإمّا فكرةٌ، الوجود يســتلزم أن يكون وجودًا مادّيًّا 
، يمكن إدراكه بالحواسّ المادّيةّ، وما يســعفها من تقنيّة ووسائل 

ًّ
مســتقل

مســاعدةٍ، تعُــين على الإدراك، أو يكون الله في إطار فكــرةٍ، كمنتج من 
 2، الحوار 

ٌ
منتجــات الهن البشري« ]لبيــب، أســألك: كيــف تــرى الله؟ قضايــا فلســفيّة

المتمدّن - العدد: 4979 - 8/11/2015 - 21:09[ 

النقد

 الجزئيّات، 
ّ

أ ـ أوّل إشــكالٍ يرَدُِ على أصالة الحسّ هو أنّ الحسّ لا ينال إلا
وهٰذا الكلم واضحٌ، وبناءً على القول بأصالة الحسّ لا يمكن تحصيل قانونٍ 
ٍّ، فالقانون الكّلّ إمّا أن يحصل من خلل الاستقراء التامّ، أو بالاعتماد على  كلّ
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معارف قبلْيّةٍ ســابقةٍ على التجربة، مثل الأشياء المتماثلة لها نفس الأحكام، 
والاســتقراء التامّ لا يمكن تحصيله في غالب الموارد؛ إذ إنّ بعض الأشياء لم 
تكــن موجودةً بالفعل في زمن التجربة، وأمّــا الاعتماد على المعارف القبلْيّة 
الســابقة على التجربة فل يقبل بها المنهج التجريــبّي؛ إذ إنهّا لم تحصل عن 
طريق الِحسّ فلم توجد، فل يمكن الحصول على قضيّةٍ يقينيّةٍ، يقول الســيّد 
الطباطبائّي: »ادّعى التجريبيّون أنّ الهن يسير على الدوام من الأحكام الجزئيّة 
ي نمتلكه لتعميم 

ّ
إلى الأحكام الكليّّة، ونحن نقول لهم: لمَِ وما هو المســوّغ ال

الأحــكام على غير المصاديق المجرّبة، فنطــوي صعوديًّا من الجزئّي إلى الكّلّ ؟ 
فهل الهن يذعن بأنّ كّل حكمٍ ثبت لبعض أفراد الكّلّ لا بدّ أن يثبت لجميع 
الأفــراد؟ فإذا كان الهن لا يذعن بذٰلــك؛ إذن فالتجارب التّي أجريت على 
التطبيقات المحدودة لايمكن أن تكون أساسًا لتعميم الحكم على الأفراد التّي 
 يضُحي الأمر كما لو أصدر الهن حكمًا ابتدائيًّا على 

ّ
لم تخضع للتجربة؛ وإلا

الأفــراد التّي لم تخضع للتجربة قبل التجربــة، وبينّّا وبالضرورة وباعتراف 
، أصول  ّ ي

التجربييّن أنفســهم لا يملك الهن حكمًا قبل التجربة« ]الطباطبــا�ئ
، ج 1، ص 437[. فبنــاءً على مبــاني المنهج التجريبّي لا  ّ الفلســفة والمنهــج الواقــ�ي

يمكن وجود قضيّة كليّّة، بينما نرى ســامي لبيب يحكــم بقضيّةٍ كليّّةٍ بقوله: 
»لا وجود بدون ملمح وتكوينــاتٍ ومحتوياتٍ مادّيةّ« فمن أين له إدراك هٰذه 
 

ّ
القضيّة الكليّّة، والحكم بها؛ إذ كانت شفرة الدماغ لا تتعاطى ولا تتعامل إلا

مع الوجود المادّيّ؟

ب ـ بناءً على أصالة الِحسّ يجب إنكار المســائل الرياضيّة، في مسائل 
لايمكــن إدراكها بالِحسّ، وإنمّــا هي قضايا ذهنيّــةٌ، ولكٰنّنا نجد القائلين 
بأصالة الِحسّ يؤمنون بالمسائل والقوانين الرياضيّة، وهٰذا من أهمّ الإشكالات 
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، يقول الشيخ مصباح يزدي: »إنّ أهمّ إشكالٍ يواجهه  الواردة على المنهج الحسّّ
الوضعيّون هو أنهّم يتورّطون في طريقٍ مســدودٍ بالنســبة للمسائل الرياضيّة 
التّي تشَُرح بوساطة المفاهيم العقليّة... ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ اعتبار القضايا 
الرياضيّــة لا معنى لها أو غيَر علميّةٍ فضيحةٌ لا يجرؤ أيّ عالمٍ على التفوّه بها. 
ومن هنــا فقد اضطرّت مجموعةٌ من الوضعيّين المحدّثين للعتراف بلونٍ من 
المعرفة الهنيّة للمفاهيم المنطقيّة، وحاولــت إلحاق المفاهيم الرياضيّة بها« 

ي تعليم الفلسفة، ج 1، ص 217[.
]مصباح يزدي، المنهج الجديد �ن

ج ـ القول بأنّ التجربة والحسّ هما المصدر الوحيد للمعرفة قضيّةٌ لايمكن 
البرهنــة على صدقها على مباني التجريبيّين؛ لأنـّـه إمّا أن يُبَرهَن على صدقها 
بالتجربة أو بغيرهــا، فإن برُهِن على صدقها بغــير التجربة فقد ثبت وجود 
طريقٍ آخر للمعرفة، وكُذّبت تلك القضيّة، وإن برُهِن على صدقها بالتجربة، 
فهٰذا يستلزم الدور أو التسلسل، وبالتالي يستلزم عدم الجزم بصدقها، فكّل 
تجربةٍ نبرهن بها على صدق هٰــذه القضيّة تحتاج إلى تجربةٍ أخرى، والأخرى 
تحتاج إلى تجربةٍ أخرى وهٰكذا، وجميع أفراد السلســلة فاقدةٌ للصدق. ]انظر: 

الصــدر، فلســفتنا، ص 118[ 

د ـ أنّ المنهــج التجريــبّي كما لا يمكنه إثبات صدق نفســه، لا يمكنه 
إثبات صدق أيّ قضيّةٍ أخــرى، فصدق أيّ قضيّةٍ أو كذبها يعتمد على مبدإ 
التناقض، فالقضيّة الواحدة يســتحيل أن تكون صادقةً وكاذبةً في آنٍ واحدٍ 
ومن جهةٍ واحدةٍ، والتجربة عاجزةٌ عن إثبات تلك الاســتحالة، ومع انتفاء 
الاســتحالة، يثبت إمكان النقيضين وارتفاعهمــا، فيبطل قانون التناقض؛ 
لٰلك لا يمكن الجزم بكلّ قضيّةٍ وفق المنهج التجريبّي، يقول الشهيد الصدر: 
»إنّ الفكر لو كان محبوسًا في حدود التجربة، ولم يكن يملك معارف مستقلةًّ 
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تيح له أن يحكم باستحالة شيءٍ من الأشياء مطلقًا؛ لأنّ الاستحالة 
ُ
عنها لما أ

ـ بمعنى عدم إمكان وجــود الشيء ـ ليس ممّا يدخل في نطاق التجربة، ولا 
يمكن للتجربة أن تكشف عنه« ]المصــدر الســابق، ص 120[. فجميع إشكالات 

ه المزعومة فاقدةٌ للصدق. 
ّ

سامي لبيب وأدلت

يّة
ّ
2 ـ إنكار قانون العل

قال ابن كمّونة: »العلـّـة هي ما يتوقّف عليه وجود المعلول إن كانت علةًّ 
ي الحكمة، ص 83[.

لوجوده، أو عدمه إن كانت علةّ لعدمه« ]ابن كمّونة، الجديد �ن

من خلل هٰذا التعريف نجد أنّ بين العِلةّ والمعلول ارتباطًا ضروريًّا، يلزم 
منه انتفاء وجود المعلول عند انتفــاء العلةّ، وكذٰلك يلزم وجوده عند وجود 
ي لا يملك 

ّ
العلةّ، وهٰذا الارتباط يدُركَ من خلل تحليل حقيقة المعلول ال

لنفسه وجودًا ولا عدمًا، فهو شيءٌ ممكن الوجود، أي متساوي النسبة للوجود 
والعدم، فيحتاج إلى علةّ ترجّح وجوده على عدمه.

وينتج من قانون العليّّة مبدآن آخران، هما الحتميّة والتناسب، فالحتميّة 
تعني أنّ العلقة بين الأســباب والمســببّات علقةٌ ضروريّةٌ، فل يمكن أن 
تنفصل النتائج عن أســبابها، وأمّا التناسب فيعني أنّ النتائج يجب أن تكون 
متّفقةً مع الأســباب، فكّل معلولٍ له عِلةٌّ خاصّةٌ لا يصدر من غيرها. ]راجع: 

الصدر، فلسفتنا، ص 353[ 

وقد اختلف أتباع المنهج العقلّي وأتباع التجريبّي في إدراك هٰذه العلقة، 
هل هي قضيّةٌ بدهيّةٌ يدركها العقل بأدن تأمّلٍ، ومن دون الحاجة إلى برهان، 

أم أنهّا قضيّةٌ نظريّةٌ تجريبيّةٌ تدُركَ من خلل المشاهدة والتكرار؟
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قــال العقليّون إنهّا قضيّــةٌ بدهيّةٌ لا تحتاج إلى برهــانٍ، بل لا يمكن 
إقامة البرهان على إثباتها ولا على نفيها؛ لأنّ الاســتدلال على إثبات قانون 
ي يثبت أو يني 

ّ
العليّّــة أو نفيــه يتوقّف على قانون العليّّة، فالبرهــان ال

قانون العليّّة لا بدّ أن يتألفّ مــن مقدّمتين تحصل من خللهما النتيجة، 
والمقدّمات علـّـةٌ للنتيجة، فني قانون العليّّــة أو إثباته لا بدّ أن يمرّ من 
خلل قانون العليّّة، وهٰذا يســتلزم التسلســل أو الدور، وكلهما محالٌ. 

]آمــل، انتظــار بــ�ش از ديــن، ص 95 و96[ 

، وأنكروا الضرورة  وقال التجريبيّــون إنّ العليّّة والمعلولّية قانونٌ تجريبيٌّ
يّ، ص 98[،  ي الذهــن البــ�ش

المنطقيّة بــين العِلةّ والمعلــول ]انظــر: هيــوم، تحقيــقٌ �ن
فاقتفى ســامي لبيب أثر ديفيد هيوم في إنكار قانون العليّّة؛ لإنكار وجود إلٰهٍ 
 ، خالقٍ ومســبّبٍ للكون، فيقول: »إنّ قانون الســببيّة أصلً قانونٌ تجريبيٌّ
وليس عقليًّا مطلقًا، أي أنهّ جزءٌ مكتسََــبٌ من قوانين الطبيعة عن طريق 
الملحظة، واستنتاج الروابط والعلقات من ذهنيّةٍ محكومةٍ بحدود معارفها... 
لا فالسببيّة ليســت مطلقةً، فكيف يتمّ استخدامها في الاستدلال على الله 
ي مفهوم السببيّة، خواطر 

ي يصفه المتدينّون بالمطلقَ« ]لبيب، مغالطات بالجملة �ن
ّ

ال
إلحاديّة )8(، الحوار المتمدن-العدد: 5183 - 2016 / 6 / 4 - 21:41[

النقد: 

أ ـ لــو كان قانون الســببيّة قانوناً تجريبيًّا يثبت مــن الملحظة، لم يكن 
، فلو لم يكن بين  باستطاعة أيّ شخصٍ استنتاج أيّ قانونٍ في أيّ مجالٍ علمٍّ
الأســباب والنتائج علقةٌ ضروريّةٌ وتناسبٌ، لا يستطيع الباحث أن يطمئّن 
للنتائج التّي وصل إليها، ولو لاحظ النتائج والأسباب 1000 مرّةٍ، فلن يعطي 
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قانوناً كليًّّا، فالقانون العلمّ تعبيٌر عن قضيّةٍ كليّّةٍ، والقضيّة الكليّّة لا تثبت 
بالتجربة والحسّ؛ إذ الحسّ يعطي أحكامًا جزئيّةً، لا يمكن أن تكون حقيقةً 
، فإذا لم يكن بين الحرارة وغليان  علميّةً من دون الاعتماد على أصــلٍ عقليٍّ
الماء ارتباطٌ ضروريٌّ وتناســبٌ، لا يستطيع الباحث أن يقول إنّ الحرارة علةّ 
غليان الماء، وكّل غليانٍ للماء ناتجٌ عن حرارةٍ؛ إذ إنّ الباحث لم يستقرئ كّل 
حالات الغَليَان للماء وإنمّا شاهد حالاتٍ معيّنةً، يقول الشهيد الصدر: »إنّ 
النظريّات التجريبيّة لا تكتسب صفة العمليّة ما لم تعمّم لمجالاتٍ أوسع من 
 

ّ
حدود التجربة الخاصّة، وتقدّم كحقيقةٍ عامّةٍ. ولا يمكن تقديمها كذٰلك إلا
على مبدإ العليّّة وقوانينها، فل بدّ للعلوم عامّةً أن تعتبر مبدأ العليّّة وما إليها 
من قانوني الحتميّة والتناســب مسلمّاتٍ أساســيّةً، وتسلمّ بها بصورةٍ سابقةٍ 
على جميع نظريّاتها وقوانينها التجريبيّة« ]الصدر، فلسفتنا، ص 355[. فقول سامي 
، إمّا أن يكون قضيّةً كليّّةً أو قضيّةً جزئيّةً؛  لبيب إنّ الســببيّة قانونٌ تجريبيٌّ
فــإن كان قضيّةً جزئيّةً، فهو ليس قانوناً علميًّا، وإن كان قانوناً كليًّّا، فل بدّ 

أن يعتمد على قانونٍ يعتمد على قواعد فطريّةٍ كليّّةٍ ومنها مبدأ السببيّة.

ب ـ هناك فرقٌ بين مبدإ العليّّة والســببيّة وبين العلقات العِليّّة، فمبدأ 
السببيّة يقول: إنّ لكّل سببٍ مُسَببّاً، وعلقات العِلةّ والمعلولات تعني أنّ هٰذا 
المعلول ناشــئٌ من هٰذه العلةّ، وهٰذه العلةّ سببٌ لهٰذا المعلول، فمبدأ العلةّ 
قضيّةٌ عقليّةٌ لا يمكن إدراكها بالتجربة، في قضيّةٌ كليّّةٌ ذهنيّةٌ، والقضايا 
الهنيّة لا تخضع للتجربــة، بينما العلقات العليّّة أمــورٌ جزئيّةٌ لا تدُركَ 

بالعقل، بل تدُركَ بالتجربة. ]انظر: الصدر، الأسس المنطقيّة للاستقراء، ص 106[ 

فقول سامي لبيب إنّ قانون السببيّة نسبيٌّ تجريبي وليس مطلقًا، فإذا قُصِد 
به العلقة العليّّة، فهٰذا الكلم صحيحٌ، فـ "هٰذه الحرارة ســببٌ لغليان هٰذا 
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الماء" قضيّةٌ تدُركَ بالِحسّ لا بالعقل، وإن كان يقُصَد به مبدأ العليّّة، فالكلم 
ليس بصحيحٍ، فالقول إنّ الســببيّة قانونٌ نسبيٌّ تجريبيٌّ حكمٌ وقضيّةٌ كليّّةٌ، 

وقد تقدّم في الفقرة السابقة أنّ التجربة لا يمكن أن تثبت حكمًا كليًّّا.

ج ـ يوجد فــرقٌ بين عدم العلم بالشيء وبين العلــم بعدمه، فالأوّل لا 
يعطي نتيجةً يقينيّةً، فاحتمال وجود النقيض يبقى موجودًا؛ لأنّ عدم العلم 
يفيد الظنّ، بخلف العلم بالعــدم فيفيد اليقين بعدم الشيء، والتجربة لا 
تدلّ العلم بالعدم، بل أقص ما تدلّ عليه هو عدم العلم، فإذا قبلنا التجربة 
 للأدراك، في لا تني مبدأ العِليّّة مطلقًا، بل أقص ما تدلّ 

ًّ
مقياسًا مستقل

عليه التجربة عدم العلم بحقيقة الســببيّة، فعــدم إدراك التجربة للحتميّة 
والتناسب بين السبب والمســبّب، لا يعني عدم وجود هٰذه العلقات، وإنمّا 
أقص ما تدلّ عليه عدم العلم بتلك العلقات، فتبقى محتمَلة الوجود ومحتمَلة 

العدم. ]راجع: الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، ص 300[ 

ّ 3 ـ التمسّك بشبهة ال�ش

قبل بيان شــبهة الشرور نرى من الضروريّ تعريف الخير والشّر بشــكٍل 
، فقد عُرّف الخير بأنهّ »ما يتشــوّقه كّل شي ءٍ ويتوخّاه، ويتمّ به قسطه  مخترٍَ
ي الأســفار العقليّة الأربعة، 

ازيّ، الحكمة المتعالية �ن  من الكمال الممكن في حقّه« ]الشــ�ي
ج  7، ص 58[، وعرّف الشّر بأنهّ »فقدُ ذات الشي ء، أو فقد كمالٍ من الكمالات 

التّي يخصّه من حيثُ هو ذٰلك الشي ء بعينه« ]المصدر السابق، ص 58[ والشّر أمرٌ 
عَدَميٌّ ]المصدر السابق، ص 58[ 

يستدلّ سامي لبيب بشــبهة الشّر على ني وجود إلٰهٍ من خلل ني صفاته 
الكمالّيــة، فالإلٰه يجب أن يتّصــف بالكمال المُطلقَ مــن القدرة والعلم، 
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وغيرهما من صفات الكمال، فمن فقد صفةً من تلك الصفات فل يســتحقّ 
الألوهيّة، ووجود الشّر يني الكمال المطلق عن الإلٰه المدبرّ والخالق للكون، 
فالإلٰه لايمكن أن يكون خالق الكون، فيقول: »بداية وجود الشّر يني تمامًا 
ّ الخير والصلح. دعونا نتناول حجّة أبيقور التّي أطلقها في أســئلةٍ، ولم 

ّ
كل

يســتطع أحدٌ أن يتصدّى لها! هل يريد الإلٰه أن يمنع الــشّر لكٰنّه لا يقدر؟ 
ّ القدرة! هل يقدر ولكٰنّه لا يريد؟ حينئذٍ هو شّريرٌ! هل 

ّ
حينئذٍ ليــس هو كل

يقــدر ويريد؟... فمن أين يأتي الشر إذن؟! هــل هو لا يقدر ولا يريد؟ فلماذا 
نطلــق عليه الإلٰه إذن؟! ثمّ ألا يوحي وجود الــشّر في العالم أنّ الإلٰه لا يمكن 
ّ الصــلح في ذات الوقت؟ وإذا كان الله عاجزًا أو 

ّ
ّ القدرة، وكل

ّ
أن يكون كل

ه، جزء ثان 
ٰ
 تفنّد وجود الإل

ً
يخطئ أو يسمح فكيف يُعَدُّ إلهًٰا؟« ]لبيب، خمســون حجّــة

6إل20من 50 الحوار المتمدن- العدد: 4672 - 2014 / 12 / 25 - 14:33[

النقد

أ ـ الإيجاد والخلق لم يقترا على العالم المادّيّ، حتّ يقول المستشــكل: 
لقَ عالمًَا خالياً من الشرور، فالله خلق ثلثة عوالم، عالم 

َ
لــو كان هناك إلٰهٌ لخ

المجرّدات أو العقل، وعالم المثال أو البرزخ، وعالم المادّة، فالشّر يقع في العالم 
المادّيّ كونه عالم تزاحمٍ وتضادٍّ، ولكٰن في العوالم الأخرى غير المادّيةّ لا يوجد 
تزاحــمٌ وتضادٌّ، فل يقع الشّر، فالله قادرٌ على خلق عالمٍ خالٍ من الشّر، قال 
ابن ســينا: »الأمور الممكنة في الوجود منها أمورٌ يجوز أن يتعرّى وجودها عن 
الشّر والخلل والفساد أصلً، ومنها أمورٌ لا يمكن أن تكون فاضلة فضيلتها 
 وتكــون بحيث يعرض منها شرٌّ ما عند ازدحامات الحركات، ومصادمات 

ّ
إلا

المتحرّكات« ]ابن سینا، الإشارات والتنبيهات، ص 133[
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، فالشّر  ب ـ من خلل التعريــف المتقدّم للشّر يتبيّن أنّ الشّر أمرٌ عدَميٌّ
ليس صفةً تثبت للموجود بعد وجوده، بل صفةٌ تسُلبَ عن الموجود، والقدرة 
نَّ الَله عَلىَ 

َ
يّة تتعلقّ بالممكنات دون ممتنع الوجود، قال تعالى: ألمَْ تَعْلمَْ أ

ٰ
الإله

ءٍ قَدِيــرٌ ]ســورة البقــرة: 106[، وبما أنّ الشّر عدمٌ ممتنعُ الوجودِ، والعدم  كُلِّ شَيْ
ليس بــشيءٍ، فل تتعلقّ به القدرة، فالله قــادرٌ على كّل شيءٍ، والشّر ليس 
يّة، فالعدم لا يحتاج إلى عِلةٍّ، والشّر عدمٌ، 

ٰ
بشيءٍ حتّ تتعلقّ به القدرة الإله

فالشّر لا يحتاج إلى عِلةٍّ؛ فل يسُــتدلّ من خلله على عــدم وجود إلٰهٍ مدبرٍّ 
للكون، قال الشــيخ ســبحاني: »لو تناولنا بالتحليل أيّ ظاهرةٍ من الظواهر 
التّي تتّصف بالشّر لتبيّن لنا أنّ تلك الصفة ناشــئةٌ من كون الشي ء مصحوبًا 
ا غير مرغوبٍ فيه؛ لأنّ  بالعدم. فالمرض - على ســبيل المثال - إنمّا يكون شرًّ
المريض حال مرضه يكون فاقدًا للصحّة والعافية... ومن ملحظة هٰذه النقطة 
ومقايســة كّل الأمور والموارد المعدودة من الشرور مع المثال المذكور يتبيّن لنا 
ي لا يحتاج إلى موجِدٍ وفاعلٍ، بل هو عين 

ّ
أنّ الشّر ملزمٌ لنوعٍ من العدم ال

ي بيان العقائد، ج  1، ص 125 و126[.
، الفكر الخالد �ن ي

ذٰلك الفقدان« ]سبحا�ن

ج ـ أنّ الصفات على قسمين، صفاتٍ حقيقيّةٍ وصفاتٍ نسبيّةٍ، فالحقيقيّة 
تثبت للشيء بذاته مثل ثبوت الســمع لزيد، فيقُال: "زيدٌ ســميع" من دون 
اعتبار شيءٍ آخر، أمّا صفة ثبوت البنوّة والأبوّة لزيدٍ في صفاتٌ تثبت لزيد 
من خلل قياســه إلى غيره، فهو ابنٌ نســبةً لأبيه، وأبٌ نسبةً لابنه، فلو لم 
يتحقّق أحد أطراف المقايسة والنسبة ينتي وجود تلك الصفات، والشّر ليس 
صفةً مطلقةً، وإنمّا هي حقيقةٌ نســبيّةٌ، ينتزعها العقل من خلل المقايســة 
ا نســبةً  بين الأشــياء، فل يوصف شيءٌ بأنـّـه شرٌّ مطلقًا، وإنمّا يكون شرًّ
لموجودٍ دون آخر. يقول الشــهيد مطهري: »إنّ الشرور على نوعين: العدميّات 
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بذاتها، والأمور الوجوديةّ التّي تكون شرورًا؛ لأنهّا تسبّب مجموعةً من الأمور 
العدميّــة. فشّريّة شرور النوع الأوّل مثل الجهل والعجز والفقر من الصفات 
الحقيقيّة غير النســبيّة، لكٰنّها صفاتٌ عدميّةٌ، أمّا شّريّة النوع الثاني مثل 
الســيول والزلازل والحيوانات اللذعة والمفترسة والجراثيم المرضيّة التّي هي 
 لأمورٍ عدميّةٍ، فما لا شكّ فيه أنهّا شّريّةٌ نسبيّةٌ، 

ٌ
شرورٌ وجوديةٌّ، لكٰنّها منشأ

ا للحيّة  فشّرها هو بالنســبة إلى شيءٍ أو أشياء معيّنة؛ لأنّ سمّ الحيّة ليس شرًّ
نفســها، بل هو شرٌّ للإنســان والموجودات التّي تتضّرر منه، والئب هو شرٌّ 
ا بالنســبة إليه أو بالنســبة إلى النبات، كما أنّ  للخــروف، لكٰنّه ليس شرًّ
ا نســبةً إلى نفســه أو  ي يعتلفه، لكٰنّه ليس شرًّ

ّ
الخروف شرٌّ على النبات ال

نسبةً للإنسان أو الئب« ]مطهري، العدل، ص 209[.

ثانيًــا: مبانــي الإلحــاد الإنثروبولوجيّ عند ســامي لبيــب وأدلّته ونقدها

تعُرَف حقيقة الإلحاد الإنســانّي أو الإنثروبولــوجّي من خلل بيان معنى 
الإنســانويّة، فقد عرّفها أندريه لالانــد (André Lalande) بأنهّا »مركزيّةٌ 
إنســانيّةٌ متروّيةٌ تنطلق من معرفة الإنســان، وموضوعها تقويم الإنســان 
وتقييمه؛ واستبعاد كّل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواءٌ بإخضاعه لحقائق 
 

ً
ولقوًى خارقةٍ للطبيعة البشريّة، أم بتشــويهه من خلل استعماله استعمالا

دونيًّا دون الطبيعة البشريّة« ]لالاند، موسوعة لالاند الفلسفيّة، ج 2، ص 569[.

فيظهــر من خلل التعريف أنّ الإنســانويّة تركّــز على محوريّة ومركزيّة 
الإنسان للكون، فل توجد قوًى غيبيّةٌ ترسم له طريقه، وتحدّد له التشريعات 
التّي يجب أن يسير عليها، فل توجد غايةٌ وراء وجود الإنسان، فالإنسان هو 
الغاية، والإنسانويّة تقوم على إنكار كّل ما هو خارج الطبيعة، أو تشكّ فيه، 
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نسَْانوَِيُّونَ  ِ
ْ

فالإنسانويّ لا يخرج عن أحد احتمالين، كما يقول ستيفن لو »الإ
كُونَ فِي الزَّعْمِ بوِجُُودِ إِلٰهٍ  هُمْ يتَشََكَّ دْرِيُّونَ، إِنَّ

َ
 أ

َ
قَلِّ لا

َ ْ
ا عَلىَ الأ حِدُونً وَإمَِّ

ْ
ا مُل إِمَّ

يَاطِيَن وَغَيْرِهَا مِنْ مِثلْ  مَلَئكَِةِ وَالشَّ
ْ
كُونَ فِي وجُُودِ ال وْ آلهَِةٍ، وَكَذٰلكَِ يتَشََــكَّ

َ
أ

ا، ص 10[. ةٌ جدًّ  قص�ي
ٌ
بِيعِةِ« ]لو، الإنسانويّة مقدّمة كِياَناَتِ فَوْقَ الطَّ

ْ
هٰذه ال

فمن خلل ما تقدّم يمكن تعريف الإلحاد الإنثروبولوجّي (الإنسانّي): بأنهّ 
ي يخلق الإلٰه، والأديان 

ّ
إلحادٌ يركّز على أنّ الإنسان هو محور كّل شيءٍ، وهو ال

صناعةٌ بشريّةٌ. وقد تمسّــك بهٰذه المباني سامي لبيب؛ لني وجود الإلٰه مدبرّ 
الكون، كما سيتّضح من خلل بيان مبانيه التالية. 

 ّ إنكار الحُسن والقبح العقلىي

 يحكم العقل بحسنها؛ 
ً

قاعدة الحسن والقبح العقلّي مفادها »أنّ هناك أفعالا
كالعدل والصدق، والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة، وجزاء الإحسان بالإحسان 
 يحكم العقل بقبحها؛ كالظلم والكذب، وخلف 

ً
ونحوها، كما أنّ هناك أفعالا

 ، ّ ي
الوعد، والخيانة في الأمانة، وجزاء الإحســان بالإســاءة ونحوها« ]الگلپايگا�ن

القواعد الكلاميّة، ص 9[. 

والحسن والقبح العقلّي من المبادئ البدهيّة التّي يدركها العقل العملّي بأدن 
تأمّلٍ، فكّل إنســانٍ لو خلّي وطبعه لحكم بقبح بعض الأفعال وحســن بعضها 
، نهج الحقّ وكشف الصدق، ص 82[، فـ "الظلم قبيحٌ" و"العدل حسنٌ"  ّ ي

ّ
]انظر: الحل

قضيّتان مطلقتان يحكم بهما العقل السليم بأدن تأمّلٍ، فقبح الظلم لا يتبدّل 
مع الاعتبارات والإضافات؛ فل يمكن أن ترى ظلمًا يتّصف بالحســن، ولا 
 يتّصف بالقبح، ومســألة الحســن والقبح العقليّين، يتوقّف عليهما 

ً
عدلا
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إثبــات أصول الدين، والحكم على أفعال الإنســان بالحســن والقبح، فهٰذه 
القاعدة ضابطةٌ وميزانٌ يرجع إليها الناس عند تقييم أخلقهم وســلوكهم، 
في لا تختصّ بقومٍ دون قومٍ، ولا دينٍ دون دينٍ، ولا زمانٍ دون زمانٍ، ولا 

بتغيّر الثقافة والدين. 

فمن نتائج حر المعرفة بالمعرفة الحسّــيّة إنكار هٰــذه القاعدة، وإنكار 
ما يترتبّ عليها، واعتبار الإنســان مقياس كّل شيءٍ(*)، فما يستحســنه فهو 
الحســن، وما يستقبحه فهو القبيح، فتصبح مسألة الحسن والقبح والأخلق 
أمورًا نسبيّةً تابعةً لمصالح الشــخص، وليس حقائق مطلقةٍ، وبانهدام هٰذه 
القاعدة لا يبقى ميزانٌ ومقياسٌ ثابتٌ يكون ضابطةً ومرجعًا يرجع إليه الناس 
لمعرفة صحّة سلوكهم من قبحه، يقول الشيخ علي الربّانّي: »لقاعدة التحسين 
والتقبيح صلةٌ وثيقةٌ بعلم الأخلق؛ إذ الأخلق مبنيٌّ على أسسٍ وقواعد تبتنى 
 لانهدم بنيانه، وتسّربت إليه التطوّر والنسبية، 

ّ
عليها فضائله ورذائله، وإلا

 خلقيّةً ثابتةً لا تعتريها 
ً

فحياة الأخلق وقوامه رهن الاعتقاد بأنّ هناك أصولا
، القواعد الكلاميّة، ص 9[. ي

ّ الگلپايگا�ن ي
يد التطوّر والتغيّر« ]الربّا�ن

ويترتبّ على إنكار الحسن والقبح العقلّي الأمور التالية:

 
ً
يّة  ب�ش

ً
1 ـ اعتبار الإنسان محور الكون، والأديان صناعة

تتركّز أفكار أتباع المذهب الإنسانّي على جعل الإنسان محور الكون، وأنهّ 
مقياس الصدق والكذب: »الإنســان مقياسٌ لكّل الأشــياء« ]لالاند، موســوعة 
لالاند الفلســفيّة، ج 2، ص 567[، فالحقيقة عندهم تابعةٌ لمصلحة الإنسان بغضّ 

(*)  المقصود بالإنسان الإنسان الشخصّي، وليس الإنسان النوعّي.
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النظر عن الواقع، وعلى هٰذا الأساس يقول أتباع المذهب الإنسانّي: يجب على 
الإنســان أن يعرف الأمور التّي تحقّق إنسانيتّه، فإنسانيّة الإنسان تتحقّق في 
ظلّ الحرّيّة والاختيار، ورفض الخرافات والأساطير، فكّل ما يسلب الإنسان 
إنســانيتّه يجب رفضه، ووضعه في ســلةّ الأوهام والخرافات، وتُعَدُّ الأديان 
والآلهة أبرز تلك الأمور التّي تتعارض مع إنسانيّة الإنسان، وتحاول إلغاءها، 
فالدين يســلب الإنسان الصدق ويعلمّه النفاق، عندما يفرض عليه الإيمان 
والتصديق والتســليم بما لا يمكن رؤيته، فهٰذه نهاية عقل الإنسان، وأولى 
خطوات عدم مصداقيّة الإنســان عندما تفرض الأديان على الإنسان القبول 
بالتناقض بين لســانه وعقله، وهنا يفقد الإنســان إنسانيتّه، فيكتب سامي 
لبيب مجموعــةً من المقالات تحت عنوان "الدين عندما ينتهك إنســانيتّنا"، 
وخلصة هٰذه المقالات هي: أنّ الدين ينتهك إنســانيّة الإنســان من خلل 
فرض الإيمان بما لا دليل عليه، والتصديق بما لايدّعي موجودٌ مشــاهدته، 
والتسليم للأوهام والخرافة والأســاطير التّي اخترعها الإنسان، وخادع بها 
نفســه وكذب عليها، وفرض هٰذه الخرافات على الإنسان لم يأتِ من فراغٍ، 
وإنمّا جاء من أجل تحقيق التســلطّ والاستبداد لولاة الأمور، والنتيجة التّي 
يريد أن يصل إليها سامي لبيب أنّ الأديان لا تمثّل سوى مجموعةٍ من الأساطير 
والخرافات، اخترعها الإنسان للوصول إلى غاياتٍ، يقول سامي لبيب: »الأديان 
منذ البدء هي تعبيٌر عــن هويّاتٍ اجتماعيّةٍ لجمــاعاتٍ بشريّةٍ؛ لخلق حالةٍ 
خصوصيّةٍ وتمايزٍ ومفارقةٍ، وبتتبّــع تاريخيّة أيّ دينٍ ومعتقدٍ، نجده يرتبط 
ًا عن رؤى تلك البيئة وهويّتها وسماتها« ]لبيب، الفكر  بالبيئة الحاضنة لها معبرِّ

ن أونلاين[. ف، ومقوّضٍ لتطوّر المجتمعات العربيّة، منتديات سودان�ي
ّ
ّ كسببٍ للتخل ي الدي�ن
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النقد

أ ـ يوجد تناقضٌ واضحٌ في كلم ســامي لبيب ونقده للإديان، واعتبارها 
سبب التخلفّ، وذٰلك أنّ سامي لبيب ومن خلل ما تقدّم يعتقد أنّ الإنسان 
قادرٌ على إصلح نفسه باعتباره يملك الحرّيّة والاختيار والعقل، وهٰذه الأمور 
في الحقيقة أساســيّات التغيير في الإنســان، ولا نخالفه في ذٰلك، لكٰنّ سامي 
لبيب كسائر أصحاب الإلحاد الإنسانّي يعتبرون الإنسان مجبًرا على أفعاله؛ إذ 
إنهّ لا يمثّل سوى مجموعةٍ من التفاعلت الكيميائيّة والفيزيائيّة؛ يقول سامي 
، وأنّ  لبيب: »عندما ندرك أنّ الســلوك الإنسانّي نتاج ظرفٍ مادّيٍّ موضوعيٍّ
الســلوك حالةٌ كيميائيّةٌ مادّيةٌّ خالصةٌ خاصّةٌ، فمن القسوة أن نعاقب البشر 
على ظروفهم المادّيةّ وكيمياء أجسادهم، أليس كذٰلك؟... من العبث تصوّر أنّ 
أخطاءنــا وترّفاتنا هي نتاجٌ حرٌّ منّا، بل هي فعل الطبيعة المادّيةّ فينا، وإذا 
اعتبر البعض أنّ هٰذا غير معقولٍ، فهل يجوز محاسبة الإنسان على طوله ولونه 
وجنسه وبيئته وثقافته؟« ]لبيب، مقطع من مقال تأملات �ن الإنسان- جزء أول الحوار 

المتمدن-العدد: 5642 - 2017 / 9 / 17 - 00:22[

فهل وجود الأديان أو عدمها له تأثيٌر على ســلوك الإنسان؟ فكما أنهّ من 
غير المعقول محاســبة الإنســان على لونه وثقافته، كذٰلك من غير المعقول 
تصوّر تأثير الأديان في شخصيّة الإنســان، فالإنسان خاضعٌ لفعل الطبيعة 

لا للمنظومات الفكريّة.

ب ـ القول بأنّ الأديان تمثّل هويّــاتٍ اجتماعيّةً لجماعاتٍ بشريّةٍ تفرض 
على الإنســان التســليم من غير دليلٍ، قضيّةٌ صادقةٌ بنحو الموجبة الجزئيّة؛ 
يّةٍ سماويّةٍ، وبشريّةٍ، والأديان السماويّة لم تفرض 

ٰ
إذ الأديان على قســمين إله
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على الإنســان التسليم من غير دليلٍ، بل جاءت بالدليل، وطلبت من البشر 
الإتيان بمثل دليل الســماء، وبما هــو رائجٌ عندهم فلم يســتطيعوا، فلمّا 
عجــزوا أن يأتوا بمثله عرفوا أنّ ما جاء بــه الأنبياء لم يكن من فعل البشر 
واخترعاتهم، فصدّقوا وســلمّوا للدليل. وأمّا الأديان البشريّة في لا تمتلك 
الدليــل، بل الدليل عندهم تقليد الأبناءِ الآبــاءَ، وجمع الأمرين المتضادّين 

بحكمٍ واحدٍ لا يقبل به أيّ عاقلٍ. 

ج ـ عندما ينتقد سامي لبيب الأديان ويصفها بأنهّا تحجّم تفكير الإنسان؛ 
لكونها تكرّس العصبيّة والعداوة، متمسّــكًا ببعــض النصوص المحرّفة من 
الأناجيــل والتوراة، والأحاديث الموضوعة، فهٰــذا دليلٌ على عدم موضوعيّة 
سامي لبيب، وعدم تحرّره من العصبيّة والحقد على الأديان، فالكاتب والناقد 
 بعــد الاطّلع الكافي على ما يريد نقده، ولم 

ّ
المتحرّر لا يحكم بأيّ حكمٍ إلا

يذكر ســامي لبيب أيّ محاسن للأديان، بل اكتفى بالأوصاف السيئّة والكاذبة 
متعمّدًا على ما لا واقع له.

م تفكير الإنســان، كما يقول ســامي لبيب،  جِّ
ُ

د ـ إذا كانــت الأديان تح
فالإلحاد الإنثربولوجّي يجعل الإنســان في فوضى فكريّــةٍ وتشريعيّةٍ؛ إذ يترك 

الإنسان يفعل ما يحلو له. 

2 ـ نسبيّة الأخلاق 

ينتج عن إنكار الحســن والقبــح العقلّي الاتّي القول بنســبيّة الأخلق 
وتبدّلها وتغيّرها مــع الزمان والمكان والمصالح البشريّــة، فتصبح الأخلق 
متغــيّرةً ومتبدّلةً تبعًــا لمصلحة الفرد أو المجتع، فما يكون حســناً لفردٍ أو 
لمجتمعٍ يمكن أن يكون سيئّاً بالنسبة لشخصٍ آخر، فيصبح قبح الظلم أمرًا 
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نسبيًّا يخضع للعتبارات، فكّل شخصٍ يشكّل برنامجه الأخلقّي بما يحفظ به 
مصالحه، وهٰذا ما نجده في كلم سامي لبيب؛ إذ يقول: »لا يوجد سلوكٌ خارجٌ 
عن الفكر والإبداع البشريّ، فالأخلق لا تســقط من السماء، بل نحن من 
نشــكّلها ونصيغها وفقًا لمصالحنا وأهوائنا... ولا يكون الدين خارجًا عن هٰذه 
ي صاغ منظومته وفقًا 

ّ
الرؤية، فهو إنتاجٌ بشريٌّ ملكٌ لظرفه الموضوعّي، وال

لمصالح وغايــاتٍ معيّنةٍ« ]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهــك إنســانيّتنا، ص 53، الديــن عندما 
ينتهك إنسانيتنا )15( ـ كيف تكون مزدوجًا فاقدًا للمصداقيّة[.

 النقد

أ ـ التناقض الأوّل واضحٌ في كلم سامي لبيب، فما دامت الأخلق تابعةً 
لمصالح البشر، فل توجد ضوابط يمكن على أساسها تقييم الحسن من القبيح، 
والصحيح من الخطإ، فبما أنّ المصالح مختلفةٌ، فالأخلق مختلفةٌ، فكّل فردٍ أو 
مجتمعٍ يحكم بحسن الأخلق وقبحها على أساس ما يناله منه من ضررٍ أو نفعٍ، 
وكّل جماعةٍ تدّعي أنهّا على الصواب، فيكون الناس مصداقاً لقوله تعالى: كُلُّ 
يهِْمْ فَرحُِونَ ]ســورة المؤمنون: 53[، فلماذا يقوم ســامي لبيب وسائر  َ حِزْبٍ بمَِا لدَ
الملحدين بنقد الأديان؟ فكما يؤسّــس الملحدون الأخلق وفق مصالحهم، 
يؤسّس أصحاب الأديان الأخلق وفق مصالحهم، فل توجد قواعد مشتركةٌ 
تضبط سلوك البشر وأخلقهم، ويتميّز من خللها القبيح من الحسن، ولكٰنّنا 
نجد ســامي لبيب يمتلك قواعد يميّز على أساسها أخلق الشعوب، فيكتب: 
إننّا لو بحثنا في التراث »ســنجد تراثاً رائعًا من القيم الأخلقيّة التّي تعاملت 
معها شــعوب أرض الرافدين والنيل والصين والهند، تتفوّق في مفرداتها عن 

أخلق البداوة« ]لبيب، الدين عندما ينتهك إنسانيّتنا، ص 104[
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ب ـ التناقض الثاني: يقول ســامي لبيب: »فلم تتواجد الحاجة للأخلق 
 

ًّ
 مع أوّل تجمّعٍ بشريٍّ ينتســب إليه؛ لتكون الأخلق حل

ّ
لدى الإنســان إلا

لإشكالّية معادلة الأمان والراع في ذات الوقت، فيتحقّق الأمان من خلل 
ملذٍ يحتضنه ويحميه من قوى الطبيعة، ولا ســبيل ســوى الانسجام معه« 
]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهــك إنســانيّتنا، ص 103[. فــإذا كانــت الأخلق أوّل إبداعٍ 

للإنســان؛ ليجنّبه الراع ويتحقّق له الأمان، فــل بدّ أن تكون الأخلق 
حقيقــةً ثابتةً مطلقةً، لم تختلف باختلف منافع البشر، ولا من جماعةٍ إلى 

أخرى، فل بدّ أن تكون الأخلق قانوناً جزائيًّا يتضمّن الحساب.

ج ـ التناقض الثالث: يدّعي سامي لبيب أنّ مفهوم الأخلق في الدين يدور 
بين البرغماتيّة والنفعيّة والازدواجيّة. يقول سامي لبيب: »الأخلق في الأديان 
ليست رؤيةً ســلوكيّةً واحدةً وشاملةً ومتماســكةً، في ازدواجيّة التعامل 
والفكر والهوى... في تطلب من أتباعها ممارســة ســلوكيّاتٍ طيّبةٍ في إطار 
الجماعة المؤمنة الواحدة، ولكٰن هم في حلٍّ من هٰذه الممارســات مع الآخر... 
والقتل فعلٌ غير أخلقيٍّ ومُــدَانٌ في إطار الجماعة البشريّة الواحدة، ولكٰنّه 
غير مــدان عندما يتّجه نحو تصفية الآخــر وقتله« ]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهك 
إنســانيّتنا، ص107[. ولكٰنّ الازدواجيّة لازمٌ ذاتيٌّ للنسبيّة الأخلقيّة التّي يؤمن 

بها المذهب الإنســانّي، فالغرب أوّل من استخدم أســلحة الدمار الشامل؛ 
لأنّ مصلحته تطلبّت ذٰلك، ويحارب الدول التّي تريد بناء مفاعلٍ نوويٍّ ولو 
لأغراضٍ سلميّةٍ؛ لأنّ ذٰلك ليس في مصلحته، فالحقّ أنّ ازدواجيّة الأخلق 

من خصائص المذهب الإنسانّي، وليس من خصائص الأديان السماويّة.

د ـ لــم يدّع أصحاب الأديان حرَ الأخــلق بالدين، بل توجد الفطرة 
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ي يدرك حسن الأشياء وقبحها، بغضّ النظر عن اعتقاد 
ّ

والضمير الإنسانّي ال
الإنســان بدينٍ أو عدم اعتقاده بأيّ دينٍ، فما لم تتّصف الأشــياء بالحسن 

والقبح في ذاتها، لا يمكننا الحكم على حسن الدين أو قبحه.

هـ ـ نتيجــة ما تقــدّم: إذا كان أصحاب الإلحــاد الإنثربولوجّي، ينادون 
ويؤكّدون على قيمة الإنســان ويدّعون أنّ الأديان سلبته كرامته، وانتهكت 
إنســانيتّه، فإنّ المذهب الإنسانّي قد جرّد الإنســان من إنسانيتّه وأنزله إلى 
 مصلحته، فل يشارك أخاه مصاعب الحياة، 

ّ
ي لا يهمّه إلا

ّ
مرتبة الحيوان ال

نْ 
َ
قْنَعُ مِنْ نَفْسِ بأِ

َ
أ
َ
فحقيقة الإنسان تتجسّد في كلم أمير المؤمنين : »أ

سْــوَةً لهَُمْ 
ُ
كُونَ أ

َ
وْ أ

َ
هْرِ، أ شَــارِكَهُمْ فِي مَكَارهِِ الدَّ

ُ
 أ

َ
مُؤْمِنِيَن وَلا

ْ
مِيُر ال

َ
يُقَالَ هٰذَا أ

مَرْبُوطَةِ، 
ْ
َهِيمَةِ ال يِّباَتِ كَالبْ لُ الطَّ

ْ
ك

َ
عَيشِْ، فَمَا خُلِقْتُ لِيشَْغَلنَِي أ

ْ
فِي جُشُوبَةِ ال

ا  هُو عَمَّ
ْ
عْلَفِهَا، وَتلَ

َ
مُهَا، تكَْتَرشُِ مِنْ أ مُرسَْلةَِ شُــغْلهَُا تَقَمُّ

ْ
وِ ال

َ
هَا عَلفَُهَا، أ هَمُّ

، نهج البلاغة، ص 358[. ّ ي
يرَُادُ بهَِا« ]الشريف الر�ن

ثالثًا: مباني الإلحاد العلميّ عند سامي لبيب وأدلّته ونقدها

الإلحــاد تقدّم تعريفــه، وأمّا العلــم (science) فهو »دراســة العالم 
ي يخضع - أو يمكن أن يخضع - لتجاربنا ومشاهداتنا« ]خان، 

ّ
المحسوس ال

ي مواجهة العلم، ص 63[.
الدين �ن

فالإلحــاد العلمّ: هو الفكــر القائم على إنكار وجــود إلٰهٍ خالقٍ ومدبرٍّ 
للكون اعتمادًا على الأدلةّ العلميّة والتجريبيّة؛ لٰلك يقول أوغســت كونت 
 

ّ
(Auguste Comte): »إنّ الاعتقــاد في إراداتٍ أو ذواتٍ عاقلــةٍ لم يكن إلا

تصوّرًا باطلً نخي وراءه جهلنا بالأســباب الطبيعيّة. أمّا الآن وكّل المتعلمّين 

352

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



مــن أبناء المدينة الحديثة يعتقــدون بأنّ كّل الحــوداث العالميّة والظاهرات 
، وأنهّ من المستطَاع تعليلها تعليلً  الطبيعيّة لا بدّ أن تعود إلى ســببٍ طبيعيٍّ
علميًّا، مبناه العلم الطبيعّي، فلم يبقَ ثمّة من فراغٍ يســدّه الاعتقاد في وجود 
ي مذهب 

الإلٰه، ولم يبقَ من ســببٍ يسوقنا إلى الإيمان به« ]مظهر، ملت�ت الســبيل �ن
النشوء والارتقاء، ص 67 و68[.

من خلل كلم أوغست كونت يتبيّن أنّ الإلحاد العلمّ ناشئٌ عن قناعاتٍ 
علميّةٍ معيّنةٍ تتناقض مع مقولات الدين، كالاعتقاد بأنّ العلم التجريبّي يغني 
عن الحاجة لوجود إلٰهٍ أو الاعتقاد به، وأنّ العلم الطبيعّي يفسّر أســباب جميع 
الظواهر تفســيًرا علميًّا، وأنّ لكّل ظاهرةٍ سبباً طبيعيًّا، فل حاجة للعتقاد 

 . بوجود إلٰهٍ

وأمّا المباني والأدلةّ العلميّة التّي اعتمدها ســامي لبيب في إنكار وجود إلٰهٍ 
عاقلٍ مدبرٍّ للكون، فترجع جميعها إلى اعتبار الحسّ والتجربة المصدر الوحيد 

للمعرفة؛ لٰلك يترتبّ على هٰذا الاعتقاد الأمور التالية: 

ا )عدم الوجدان دليلٌ على عدم الوجود( ه علميًّ
ٰ
: عدم إمكان إثبات وجود الإل

ً
أوّلا

نتيجةً لحر الحسّــييّن المعرفة في حدود المادّة، استحالت معرفة ما وراء 
الطبيعة عندهــم؛ لٰلك أنكروا كّل شيءٍ لايمكن إدراكه وإثباته بواســطة 
الحسّ، كالروح والملئكة والشياطين، فيقول الملحد: إنّ وجود إلٰهٍ غير ثابتٍ 
علميًّــا، وكّل الأدلةّ التّي تقام لإثباته في لا تتجاوز الظنّ والحدس. ثمّ يقول 
الملحد: إنّ المؤمن يغالط نفســه، عندما يقول إنّ الإلٰه موجودٌ، ولم يدركه 
بالحسّ، ولم يستطع إثباته علميًّا، يقول سامي لبيب: »في الحقيقة عدم إمكان 
إثبات الله علميًّا دليلٌ على عدم وجوده فى الحقيقة، لا يستطيع المؤمن إثبات 
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وجود إلٰهٍ علميًّا فكّل إيمانه مبنيٌّ على الظنّ والاســتناج والتخمين الناتج من 
حالة عجــزٍ وجهلٍ فى فهم الطبيعة؛ لا يلجأ للمنطــق القائل إنّ كّل صَنعةٍ 
 فقــط، الحوار المتمدن-العــدد: 5581 - 

ٌ
مٌ« ]لبيب، هي صدفٌ وعشــوائيّة لها صانعٌ مصمِّ

.]21:43 - 14 / 7 / 2017

النقد

أ ـ المغالطة الأولى أنّ الملحدين بصورةٍ عامّةٍ، وسامي لبيب بصورةٍ خاصّةٍ 
لا يفرّقــون بين اليقين والظنّ، فعــدم العلم دليلٌ ظنّيٌّ فيــه إمكانٌ لصحّة 
الاحتمال المخالف، بينما العلم بالعدم دليلٌ قطعيٌّ يقينيٌّ لا يحتمل الخلف، 
فعدم العلم بوجود شيءٍ لا يدلّ على عدم وجوده، فعدم علم الإنســان بالرّة 
في الأزمنة القديمة لا يدلّ على عدم وجودها في الكون، بل يدلّ على محدوديةّ 
المعرفة الإنسانيّة في ذٰلك الوقت، والأمر نفسه يقُال في أصالة الحسّ، فعدم 
إمكان إثبات إلٰهٍ علميًّا لا يدلّ على عدم وجوده خارج مجال العلم، وإنمّا يدلّ 
ي يكتشــف يومًا بعد يوم أشياءَ لم يتمكّن 

ّ
على محدوديةّ العلم الحديث، ال

من معرفتها قبل تطوّره. 

ب ـ المغالطة الثانية: لو ســلمّنا أنّ عدم الوجدان يســاوي عدم الوجود، 
لنصل إلى اليقين بعدم وجود الإلٰه كما يدّعي ســامي لبيب، لكٰنّ اليقين أمرٌ 
ممتنعٌ ومستحيلُ التحقّق عند سامي لبيب، كما صّرح بذٰلك مرارًا »آفة العقل 
ي يعرقل كثيًرا من مسيرة تطوّره الفكريّ هي ظهور فكرة الحقيقة 

ّ
البشريّ ال

واليقين، والتشبّث والتعنّت مع من يخالفها، فل يوجد في عالمٍ نسبيٍّ محكومٍ 
بالزمكان هراء الحقيقة والحقيقة المطلقة واليقين« ]لبيب، مقطع من مقال تأملات، 

�ن الإنسان – ج3 ـ الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 18:37[

354

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



ه
ٰ
ي وجود الإل

ثانيًا: وجود أدّلةٍ علميّةٍ تن�ن

فالأدلةّ العلميّة التّي تفسّر وجود الكون، وإن كانت تثبت ضرورةً حتميّةً 
لوجود ســببٍ صدر منه الكون، ولكٰنّها تني أن يكون ذٰلك السبب عاقلً، 
فوجود العشوائيّة في الكون دليلٌ على عدم وجود منظّمٍ عاقلٍ يستند إليه صدور 

العالم، وهٰذه الأدلةّ العلميّة تتمثّل في:

1 ـ نظريّة الانفجار العظيم

تفــترض نظريّة الانفجــار العظيمِ أنّ انفجارًا عظيمًــا حدث قبل 13.7 
مليارِ سنةٍ أدّى إلى ولادة الكون بشكله الحالّي بكلّ ما فيه، وبدأ معه الزمان 
والمكان، وأنّ مادّة الكونِ كلـّـه مختزلةٌ في حالةٍ كثيفةٍ للغاية، حالةٍ كان فيها 
الكــون بحجم البروتون، نجم عنها انفجارٌ كبيٌر أدّى إلى ولادة الكون. ]راجع: 

ء، ص 31 و49[ ي
كراوس، كونٌ من لا سىش

 فيســتدلّ الملحدون بهٰذه النظريّة على كيفيّة حدوث الكون، يقول سامي 
لبيب: »إنّ وجود العشــوائيّة أقوى الأدلةّ العلميّة على عدم وجود مدبِّرٍ وخالقٍ 
ي جاء منه الكون يرخ 

ّ
للكون، فالكون وجُِد نتيجة الانفجــار العظيم ال

بالعشــوائيّة، حيث إننّا أمام انفجار، ولكٰنّه في الوقت نفســه يخضع لسببيّةٍ 
وحتميّةٍ عندما ندرسه كحالةٍ ناتجةٍ من ضغطٍ هائلٍ لمادّةٍ شديدة الكثافة، أدّى 
إلى هٰذا الانفجار الهائل، ولكٰن يرُجَ الانتباه إلى أنّ الســببيّة والحتميّة دومًا 
ي العشــوائيّة والحتميّة والسببيّة- 

تعبيٌر عن دراســة اللحظة والقوى المؤثرّة« ]لبيب، �ن
نحو فهم الوجود والحياة والإنسان الحوار المتمدن-العدد: 4819 - 2015 / 5 / 27 - 16:03[.
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النقد

أ ـ الانفجــار الكبير نظريّةٌ فيزيائيّةٌ، والنظريّــات الفيزيائيّة فرضيّاتٌ، 
فالانفجــار الكبير لا يتجاوز كونه فرضيّةً، أمّا كون الانفجار الكبير نظريّةَ 
، وأمّا كون جميع نظريّات الفيزياء فرضيّاتٍ، فيرّح  فيزياءٍ فهٰذا أمرٌ بدهيٌّ
به هوكينــج (Stephen Hawking): »أيّ نظريّةٍ فيزيائيّــةٍ هي دائمًا مؤقّتةٌ، 
بمعنى أنهّا فرضيّةٌ فحسب: فأنت لا تستطيع مطلقًا أن تبرهن عليها، ومهما 
زادت مرّات اتفّاق نتائج التجارب مع نظريّةٍ ما، فإنكّ لا تســتطيع البتّة أن 
تتيقّــن من أنهّ في المرّة التالية لن تتناقض النتيجة مع النظريّة« ]هوكينج، تاريــــخٌ 

موجزٌ للزمان من الانفجار الكب�ي ح�تّ الثقوب السوداء، ص 33[.

ب ـ النظريّــة تثبت أنّ للكــون بدايةً، وكّل ما له بدايــةٌ يكون حادثاً، 
 :(Lawrence Krauss) وبذٰلك لا بــدّ له من محدِثٍ. يقول لورنس كــراوس
»إنّ اكتشــاف أنّ الكون ليس استاتيكيًّا، بل على الأحرى في حالة تمدّدٍ، له 
دلالةٌ فلسفيّةٌ ودينيّةٌ عميقةٌ؛ لأنهّ يطرح أنّ لكوننا بدايةً تنطوي على الخلق، 

ء، ص 30[. ي
والخلق يثير العواطف« ]كراوس، كونٌ من لا سىش

ج ـ نظريّة الانفجار الكبير لا تســتطيع وصــف الكون قبل الانفجار، 
ولا يمكنها التنبّؤ بمســتقبل الكون، فحدود معرفتها وتفســيرها للكون لو 
، العيــد، موســوعة أهــل البيت  صحّت، تكــون قاصرةً وغير تامّــةٍ. ]راجــع: الرفــاعي

الكونيّة، ج 1، ص 267[ 

د ـ نظريّــة الانفجار تتعــارض مع أزلّية المــادّة، فالانفجار يؤكّد على 
عــدم وجود الكون قبــل الانفجار، وأزلّية المادّة تقــول: إنّ المادّة لا تأتي 
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من العدم، يقول ســامي لبيب: »فالمادة لا تتخلقّ من العدم، ولا تفنى إلى 
عدمٍ، إنمّا يمكن أن تتحوّل إلى طاقةٍ، وعليه لا يوجد شيءٌ اســمه خلق« 
]لبيــب، مقطــع مــن مقــال وهــم الخلــق والخالــق)1(- تأمّــلات إلحاديّــة، الحــوار المتمــدن-

العــدد: 5148 - 2016 / 4 / 29 - 22:31[. فالمــادّة موجــودةٌ قبــل الانفجار، 

وتحوّلت بعد الانفجار إلى صورةٍ ثانيةٍ.

ّ ي الحاجة للموجود المطلق الأزلي
2 ـ أزليّة المادّة تن�ن

يستند سامي لبيب في أزلّية المادّة على استغناء عالم الكون عن وجود الخالق 
العاقل، فيســتدلّ على أزلّية المادّة بقوله: »طالما المادّة أزلّية الوجود فهٰذا يعنى 
دثها في المادّة، 

ُ
أنّ قوانينهــا أزلّيةٌ أيضًا؛ فل تكون بحاجةٍ لقوّةٍ خارجيّةٍ أن تح

بمعنى أنّ القانون الطبيعّي للمادّة هو هويّة المادّة وكينونتها وطبيعتها وسماتها 
وسلوكها، فل تستطيع أن تنزع القانون الطبيعّي عن المادّة، فهو المادّة ذاتها« 
ّ والرياضيّات والنظام- نحو فهم للوجود والحياة والإنسان الحوار  ي القانون الطبي�ي

]لبيب، �ن

المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 16:49[

النقد

أ ـ فرضيّة أزلّية المادّة معارضةٌ بنظريّــاتٍ علميّةٍ، مثل نظريّة الانفجار 
الكبير التّي تشير إلى لحظة خلق الكون. 

يقول إدريس شيخ جعفر: »إنّ الإلحاد الحديث اعتمد ـ قبل مقدم الفيزياء 
الحديثة ـ على دعووين اثنتين، هما أزلّية المادّة، وطول المدّة التّي جعلت من 
الممكن أن يتكوّن منها ـ بمحض الصدفة ـ هٰذه الكائنات التّي نشــهدها. ثمّ 



جاءت نظريّة الانفجار العظيم، فأبطلت هاتين الحجّتين الأساسيتّين اللتين 
اعتمد عليهما الإلحاد الحديث؛ إذ إنهّا تقتضي أنّ هٰذا الكون ـ بما فيه الزمان 

ياء ووجود الخالق، ص 91[. ن والمكان ـ له بدايةٌ مطلقةٌ« ]شيخ جعفر، الف�ي

ب ـ القوانين العلميّة تني أزلّية المادّة، لاستلزامها لوازم باطلةً، نذكر منها: 

 الأوّل: لو كان الكون أزليًّا لم نكن لنى أيّ نجمٍ، أو شيءٍ في السماء.

ي ينصّ على أنّ السرعة الظاهريّة لأيّ مجرّةٍ 
ّ

وبيانه حسب قانون هابل ال
آخذةٌ بالابتعاد عن الراصد تتناسب طرديًّا مع المسافة التّي تفصل بينهما ]كولز، 
ا، ص 43[. فإذا صحّ تباعد المجرّات والأفلك عن  ةٌ جدًّ  قص�ي

ٌ
علم الكونيّات.. مقدّمة

بعضها البعــض بسرعةٍ كبيرةٍ، كما بدأ إثباته منــذ ملحظات إدوين هابل 
(Edwin Powell Hubble) عام 1929 وإلى اليوم: »فلو كان الزمن لا نهائيٍّ في 

 نرى أيّ نجمٍ أو شيءٍ في السماء؛ لأنهّا ستكون 
ّ

الماضي، لكان من المفترض ألا
ابتعدت تمامًا بمسافةٍ لا نهائيّةٍ، لا تترك معها أثرًا! وهٰذا لم ولا يحدث، إذن 

للكون بدايةٌ«.

الثاني: لو كان الكون أزليًّا لكان مات، واستقرّ ببرودة الصفر المطلق!

وفقًا لقوانين الديناميكا الحراريّة أنّ الأشــياء تفقد طاقتها (حرارتها) إلى 
أن تستقرّ وتتوزّع عشوائيًّا في تساوٍ لكّل الأجزاء (أنتروبي عالية) - بمعنى: إذا 
تركتَ كوبًا ســاخنًا في الحجرة فإنهّ سيفقد طاقته في الحجرة إلى أن تتساوى 
درجته مع درجة حرارة الغرفــة P وهٰكذا الكون أيضًا إذا كان أزليًّا، فإنهّ من 
المفترض أن تكون كّل النجوم قد فقدت طاقتها تمامًا وحرارتها، واســتقرّت 
في حالة موتٍ حراريٍّ يعمّ الكون في الصفر المطلق! وهٰذا لم ولا يحدث، إذن 
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ي عصر العلــم، ص 14[. 
 �ن

ّ
، الله يتجــل ن للكون بدايةٌ. ]انظــر: نخبة مــن العلماء الأمريكيّــ�ي

كما تني القوانين العلميّة أزلّية المادّة؛ فقد أثبتت أزلّية الله.

 أنّ الأزلّية ليست أمرًا مادّيًّا يخضع للتجربة وقوانين الفيزياء والكيمياء، بل 
هو قانون يثبته العقل من خلل البدهيّات العقليّة، مثل ني الدور أو التسلسل.

رابعًا: مباني وأدلّة الإلحاد الجتماعيّ عند سامي لبيب ونقدها

ّ الإلحاد الاجتماعي

الإلحاد الناشــئ من ردّة الفعل تجاه الدين نتيجة المشــاكل التّي توجد في 
المجتمع الدينّي، فهٰــذا الإلحاد ناتجٌ من خلفيّةٍ اجتماعيّةٍ، بالمعنى الواســع 
للمجتمع، فهو ليس إلحادًا عقليًّا، بل أقرب ما يكون عامله نفســيًّا؛ لٰلك 
لا يقوم الإلحاد الاجتماعّي على أدلـّـةٍ عقليّةٍ أو عمليّةٍ، بل يقوم على المقارنة 
بين المجتمع الدينّي والمجتمع غير الدينّي، والنظر في سلبيّات المجتمع الدينّي، 
ثمّ إلصاق تلك السلبيّات بالدين؛ ليجعل الحلّ من كّل هٰذه المآسي بالتخلصّ 
ا لما حصلت بسببه  من الدين ورفضه. فيستدلّ على وهم الدين بأنهّ لو كان حقًّ
كّل هٰذه المآسي، فالإلٰه والدين أوهامٌ؛ لٰلك نجد مبنى ســامي لبيب في الإلحاد 

الاجتماعّي يتمثّل بالمبنى التالي:

ف!
ّ
الأديان سبب مآسي الناس والحروب والتخل

ينظر ســامي لبيب كســائر الملحدين إلى الأديان بأنهّا السبب الرئيسّ 
لمآسي الإنسانيّة خصوصًا في العر الراهن، فالمجتمعات غير الدينيّة، أو التّي 
فصلت الدين عن الحياة السياســيّة، وجعلته مقصورًا على دور العبادة وأداء 
الطقوس، تعيش حالةً من الرفاه والأمان، وعدم التمييز والعنريّة، خلفاً 
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للمجتمعات الدينيّة، فالقتل والتشريد والطائفيّة والعنف هي الصفة السائدة 
ي يتحكّم بســلوك 

ّ
في المجتمعات الدينيّة، فالدين في هٰذه المجتمعات هو ال

الناس، فلو كان الدين يدعو إلى التســامح والتــآخي، لما وجدنا المجتمعات 
الدينيّة تتقاتل فيما بينها، فالكتب الســماويّة كالتــوراة والإنجيل والقرآن 
ملئيةٌ بالنصوص المحرّضة على القتال والعنف والتطرّف، واحتقار المخالفين 
في المعتقد، فهٰذه النصوص تحوّل الإنســان إلى وحــشٍ كاسٍر يحاول افتراس 
أخيه، ونهب ماله واغتصاب نســائه، وقد كتب سامي لبيب في هٰذا المجال 
مقالاتٍ متعدّدةً جُمِعت في كتاب اســمه "الدين عندما ينتهك إنســانيتّنا"، 
فاعتبر فيها الدين السبب في تعاسة الإنسان ومآسيه بتسلطّ الحكّام الفاسدين 
على رقاب الناس، بأخذ الرشــوة وما إلى ذٰلك من مفاسد اجتماعيّةٍ. فجميع 
ي 

ّ
التعاليم الدينيّة والســلوكيّات تعبيٌر عن انفعالات الإنســان القديم، ال

يتميّز بالقسوة والغلظة.

فالدين صناعةٌ بشريّةٌ، اخترعه الإنسان وفق تصوّراته وتخيّلته، وشّرعه 
على أســاس دوافعه وميوله، ثمّ خلق الإنسان إلهًٰا، ونسب إليه الدين؛ ومن 
هنــا نجد أنّ الدين والاعتقــاد بمشّرعه هما الســبب في التخلفّ والحروب 
والراعات، والســبيل الوحيد للخلص من المشــاكل يكمن في ترك الدين 
وترك الاعتقاد بالإلٰه، فالإلحاد هو السبيل للخلص. يقول سامي لبيب: »إنّ 
أيّ محاولةٍ للإصلح الســياسّي والاقتصاديّ والاجتماعّي ســتذهب أدراج 
الرياح، وتكــون بمثابة حرثٍ في الماء، طالما أغفلنا شــفرة تخلفّ المجتمع 
وجموده، المتمثّل في تصاعد الثقافــة الدينيّة، وهيمنتها على منظومة التفكير 
ــف ومقوّضٍ لتطوّر المجتمعات 

ّ
ّ كســببٍ للتخل ي والسلوكيّات للبشر« ]لبيب، الفكر الدي�ن

ن أونلاين[. العربيّة"، منتديات سودان�ي
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 النقد

المستشــكل لم يفرّق بين الســبب الكافي والشرط الــضروريّ، والشرط 
المســاعد، فالشرط الضروريّ ما يتوقّف عليه وجود غيره، وإن لم يكن عِلةّ 
وجوده، مثل وجود الماء على الأرض، وأمّا السبب الكافي ما يكون وحده سبباً 
كافياً لوجود شيءٍ آخر، مثل وجود النبات ووجود الأوكســجين، فالنبات هو 
العلةّ لوجود الأوكسجين في الكون، وأمّا العامل المساعد هو ما يزيد من حدّة 
الشيء وقوّته، مثل صبّ الزيت على النار المشتعلة، فالزيت يزيد من سرعة 
الاشتعال أو قوّة الاشتعال، ولكٰن لا يلزم من وجوده وجود النار ولا من عدمه 

عدمها، وهنا نفرض الفروض الثلثة:

1 ـ الدين سببٌ كافٍ لوجود العنف.

2 ـ الدين شرطٌ ضروريٌّ لوجود العنف.

3 ـ الدين عاملٌ مساعدٌ لوجود العنف. 

أ ـ دعوى أنّ الدين ســبب كافٍ للــراعات والعنف يلزم منه أن تكون 
المجتمعات اللدينيّــة خاليةً من الراعات والقتــل والعنف، لكٰنّننا نجد 
العكس، فالعرب الوثنيون كانوا يتقاتلون من أجل الماء والنبات والأشــياء 
الحقيرة، وحرب البسوس التّي دامت أربعين عامًا خير شاهدٍ على إبطال تلك 

، المفصّل �ن تاريــــخ العرب قبل الإسلام، ج 10، ص27[ الدعوى. ]انظر: علي

ب ـ أنّ أكثر الحروب وأعظمها دمويّةً كانت أسبابها غير دينيّةٍ، فالحرب العالميّة 
، وإنمّا كانت الدوافع اقتصاديةًّ وسياسيّةً،  الأولى والثانية لم تحمل أيّ طابعٍ دينيٍّ
ولم يكن للكنيسة أيّ دورٍ يذُكَر فيها، والحرب الإيطالّية التّي استمرّت أكثر من 
نصف قرنٍ لم تكن بدوافع دينيّةٍ، وإنمّا كانت دوافعها اقتصاديةًّ سياسيّةً، وكذا 



ّ الحديث  ي
ّ
حرب الثلثين عامًا 1840 ـ 1863 في أوربّا. ]انظر: عبد العزيز، التاريــــخ الأور�ب

من عصر النهضة إل الحرب العالميّة الأول، ص 85 و445 ـ 454[ 

ج ـ أنّ الأشــخاص الأكثر عُنفًْا في العالم كانــوا علمانييّن وملحدين، 
فالشــيوعيّون الروس والصينيّون، والنازيّون قد أبادوا عشرات المليين من 

 إل قلب الإلحاد ص 66 و67 و200[
ٌ
البشر لم يكونوا مؤمنين. ]انظر: القمص، رحلة

د ـ أنّ الأديان الســماويّة لم تمنع من وقــوع الحروب والقتال بين الناس 
ذت العفو والتسامح مع أشدّ أعدائها، فالنبّي محمّدٌ  حاربه 

ّ
فقط، بل اتخ

أهــل مكّة وأخرجوه منهــا، ولكٰنّه عندما فتح مكّــة، وأصبح أهلها تحت 
سيطرته، ســامحهم، وقال لهم: »يا معشر قريش ويا أهل مكّة، ما ترون أنّي 
فاعلٌ بكــم؟ قالوا: خيًرا، أخٌ كريمٌ، وابن أخٍ كريــمٍ. ثمّ قال: اذهبوا فأنتم 

يّ، تاريــــخ الأمم والرسل والملوك، ج 2، ص 161[. الطلقاء« ]الط�ب

هـ ـ وأمّا ادّعاؤه أنّ الدين سبب التخلفّ، فهٰذا كلمٌ خالٍ من الدليل، بل 
الدليل يقوم على خلفه، فالدين جاء بمنظوماتٍ أخلقيّةٍ واقتصاديةٍّ وسياسيّةٍ 
وثقافيّةٍ متكاملةٍ، فعلى ســامي لبيــب أن يعرّف معنى الثقافــة والاقتصاد 
والسياســة، ثمّ يطبّق تلك المعاني على تعاليم الإسلم، فإن وجد نظامًا أفضل 
منها فليأتِ به، فالنظام الرأسمالّي والنظام الماركسّ قد فشل، وقسّما الناس 

إلى قسمين غنيٍّ قد قتله الشبع والترف، وفقيٍر يكاد يقتله الفقر.

 النتائج

1 ـ أنّ الأدلةّ التّي اعتمدها ســامي لبيب لا توصل إلى اليقين والقطع، بل 
لو صحّت فأقص ما توصل إليه هو عدم العلم، وعدم العلم أوسع من العلم 
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بالعدم؛ إذ يشــمل حتّ الظنّ، فعدم تمكّن التجربة من اكتشــاف ما وراء 

الحسّ، لا يدلّ على عدم وجود موجــوداتٍ خارج نطاقه، فعدم الوجودان لا 

يــدلّ على عدم الوجود، فعدم اطّلعنا على كائناتٍ مادّيةٍّ أو غير مادّيةٍّ لا يدلّ 

على عدم وجودها واقعًا، وإنمّا يدلّ على عــدم إحاطتنا بها، فالواقع أعمّ من 

مدرَكات الإنسان.

2 ـ الأدلةّ العلميّة التّي يعتمدها ســامي لبيب لني وجود إلٰهٍ خالقٍ ومدبرٍّ 

للكــون، إمّا أنهّا معارضََةٌ بأدلةٍّ علميّةٍ أقوى منها كما في تعارض أزلّية المادّة 

مــع الانفجار العظيم، أو أنهّا تثبت خلف ما يدّعيه ســامي لبيب، كما في 

قوانين الديناميكا الحراريّة، واكتشافات هابل التّي تثبت عدم أزلّية الكون.

 ، 3 ـ ينكر سامي لبيب المعارف التّي لا تحصل من التجربة والإدراك الحسّّ

ولكٰنّــه يعتمد على الأدلةّ العقليّة في مدّعياتــه، كادّعائه في الأزلّية للمادّة، 

، فالأزلّية والاستحالة مفاهيم عقليّةٌ، لا  واســتحالة وجود إدراك غير حسٍّّ

يمكن للتجربة إثباتها. 
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